








۷۳ 


ویر ہے خن تو ہے دو 
: + = ي 
9 ۷ چ" ھ۔ 
1 ۱ 
” 
01 ۹ 
- لي 1 
FH; ١‏ 
»چ : ۶ 
۱ ۰ ۹ 25 
أ ۱ کو ای 3 3ت ۱ 
. 00 
ىک ۹ 


7 ۰ 5 
1 7 2 
١ 8 ۱ 
| 
25 + ۱ 
¢ mo ۷ 2 
را[‎ ۰ 
5 / 
1 


2. 


4 


د 


۲ 


۳: 






7 






۳ 
RINE 


و 
اسلوب 





١ 


چھ 4 ہہ 





تالیث 


د .س رک ری الکواز 


٥٦‏ ےر ر 
ثورات ام ابع سابل 


۶ 


سلون التعقيثت 


چھ 4 ہ 





2 ۳ ہہ 17 72 
مورا ت جا هف ت ابع نال 








قم الإيداع بدار الكتب الوطنية / بنفازی 








جامعة السابع من آبریل 
هاتف: 023/24033 - بريد مصور: 021/4449089 - ص. ب: 6418 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 


المقدمة 

القرآن الكريم مسؤولية مفروضة على المؤمنين به كتابا مرسلاً من 
السماء إلى أهل الأرض. وقد كان من ملامح تلك المسؤولية أن أفرغت الثقافة 
العربية الإسلامية» على مر العصورء جهدها في القرآن تفسیرا وغٹا وتأملاء 
فأشرقت ف ماء الحضارة العربية أسعاء ومؤلفات» أسهمت ف إيضاح الطريق إلى 
المعجزة الخالدة» أو حاولت أن تفك أسرارها عا تھی ها من أدوات. 

ولو استعرضنا المكتبة القرآنية لوحدنا أنها تشكل صورة لمناحي التفكير 
العربي الإسلامي» منذ أن معت أرض العرب كلام الله يناديها للخروج من 
ليل الضلال إلى نهار اضداية. 

و تظل ثنائية الثقافة/القرآن قائمة في عصرنا ا خاضرء فما زالت الأسماء 
تتکاثر» والمولفات تزدحم» وما انفلك العقل العربي يجيب على أسكلته أمام القرآن 
عا يتجدد من أدوات. 

داك اول أن عدات هكانا و مره اللاراسة ات زاعما 
الكشف عن منطقة لم تصل إليها أقلام الباحثین بعد تلك هي أسلوب التعقيب 
قي القرآن. والتعقيب نمط تعبيري خاص بالقرآن» يسم الحكم الإهي على قضيسة 
من القضايا المطروحة ق السورة وله ارتباط متفاعل مع القضية؛ لهذا تشکل 
معها على هيئات حختلفة اقتضت؛ بالضرورة انتاج دلالات مختلفة. وتسي 
القضية وتعقيبها ضمن البناء العام للسورة بما بحدد ملامح مستقلة لكل سورة. 

اقتضت طبيعة الوضو ع التمهيد من أحل تأسيس دلالة الصطلح, إذ لم 
نحد من اصطلح عليه كما فعلناء فكان لزاما بسط الدلالة وتوضيحها قبل 
الدحول إلى صلب البحث. 


ونظرنا إلى السورة فكانت مؤلفة من بجموعة قضایا أو موضوعات 
صغيرة أو كبيرة» منسجمة في سياقها تر كيبا ودلالة» مردفة بتعقيب خاص بهاء 
هو عثابة نتيجة القضية» صادر من الله سبحانه وتعالى. أي أن التعقيب هو الحكم 
سے علی کل قضية. وهکذا تستی لنا آن نصنف العو فا بحسب التعقیب 
الذي تتبعه في القرآن» فکانت فة السور ذات التعقیب ا متکرر؛ کسورة الشمراء 
والرسلات والرحمن. وفة السور ذات التعقیب الغالب کسوره الصافات والروم 
والحج. والسور ذات التعقیب التنو ع كسورة الومنون والواقعة. وهذا ماتکفل 
به مبحث (التعقیب والسورة). 

والقضية القر آنية لاتتحدد بعدد معين من الآيات» فمنها ماکان مع 
التعقیب. آية واحدة ومنها ماکان آکتر من ذلك. فقسمنا القضايا علی نوعین: 
انا وه ا کر ت وھ ان نات اہ أن سیب موب 
واحد» ولکن هناك قضایا كان ها أكثر من تعقیب. وهذا الأمر منوط بأهمية 
القضية» ونسقها قي السياق» ويشير مس جانب آخحر إلى طبيعة القضية 
وخصوصتها. 

ولرسم الإطار العام الذي تتحرك فيه القضية في القر آن اخترنا قضية الحنة 
والنارء لأنها استأثرت بنصيب موفور من مساحة التعبیر القرآني» وهي على 
حانب عظيم من الأهمية بالنسبة إلى العقيدة الإسلامية الى سعی القرآن إلى 
ترسیخها في نفوس الناس» وهی قضية مستقبلية» ,ععنی أن القرآن هو الذي بناهاء 
وأقامها ركنا متبناء ولا تقع على أرض الوجود الإنساني. واخترنا کذلك قضية 
عاد لأنها ملل نموذجا من نماذج ماضيةء أفاد القرآن منها في توضيح آلية دعوة 
الاسلام وفیها الخنطوط الرئيسة لكل رسالة ماویة: دعوة الرسول إلى التوحيدء 


و تد کیره بالنعم» وتفرق الناس إلى مؤمنين و كافرين ثم النهاية بالعقاب و الشواب. 
وهدا ماکان من نصيب مبحث (التعقيب والقضية). 

آما تحليل التعقيب نفسه فكان قي القسم الثاني من البحث (التعقيب 
والتر کیب والدلالة) الذي امتز تز ج فيه المنهج ج البلاغي والنحوي» وهمافرعاك 
لأصل واحد فتسلسل البحث على وفق ما يبدأ به التعقيب من دلالة فكانت 
الدلالة هادية في طريق التحليل الوصفي: وهذه ضرورة أملتها طبيعة التعقیب 
الدي کے بدلالات مختلفة. استغرق هذا القسم نصف البحت. ذلك لسعة 
اسلوب التعقيب نفسه؛ وتعدد ترا کیبه واختلاف دلالاته. 

بدآناء في منهجنا العام» بالکل» وهو تحلیل السورة لرصد تعقیباتها 
وانتهیتا إلى اخزی وهو نحليل ال کیب نفسه لیتسنی لنا الإحاطة بالظاهرة 
المدروسة؛ وانزاها منزها الطبيعي في كلية القرآن. 

وماكان هذا البحث أن يرى النور لولا ا ججھود السخية الى بذضا الأخ 
الأستاذ محمد القزدار مراقب عام المكتبات والنشر بجامعة السابع من أبريل» 
وماكان له أن يستوي على شکله الحالي لولا الخبرة العلمية الى بحسدت لي 
ملاحظات قيمة تفضّل بها الأخوة د.حازم الحلى ود. صالح هويدي ود. عبدا لله 
ابراهیم فلهؤلاء. ولكل تسه كا يون سای القارئ- نقدم 
ایات الشگز والعرفان با جحمیل؛ ونر جو أن نكون قد قدّمنا صورة واضحة لناحية 
من نواحي الأسلوب لسن و شلف وحده الکمال. 


المؤلف 

















التمهيد: تأسيس المصطلح 
فده اسلوبا من أسالیب القرآن الکريی یدفعنا (ل ذلك قات إن ایجاد وال بل 
استقر في أذهاننا من مدلول قضینا زمنا ق تدبره ومراقبته» وهو يشغل مساحة 


واسعة من التعبیر القراني. 


التعقيب لغة: 

التعقيب في اللغة صلة بين آمرین» وعلاقة تربط بينهما بوجوه شتى 
بحسب الاستعمال اللغوي» فعَقيب الرجل: وَلْدهُ وولد ولده الباقون من بعده(1). 
وعقب هذا هذا: إذا جاء بعدی وبقي من الأول شيء(2). 

والصلة بين الرجل وولده. وبين الشيء وآخحرہ ۲ 3 ھ 
الم ابط ومتانة العلاقت لأن في الثانى شيئا من الأول يفضي إليه ويربطه به. 

وكذا التعقيب الذي یعیٰ تھے اك ا من آمر اردته(2). وقد يعبئ 
الس بعد الصلاة للدعای أن لانتظار صلاة أخرى» ومن هنذا ترطے تنبت 
ماصنع فلان : أي تتبعته(4). وفيه ماق العقب من علاقة وصلة بين آمرین. 

وقد استعمل القرآن الكريم من الأصل اللغوي قات في قوله تعالى : 
و منکم من اد القول وت جهر به سے هو مصے باللیل وسارب 
بالنهار. له مُعقباتٌ من بين يديه وین خله يحفظونه من أمر الله...4 


الر عد/11-10. 


والمعقبات جماعات من الملائكة متناوبات» يخلف كل واحد منها صاحبه 
ويكون بدلا منه» أو ھی ملائكة الليل والنهار يتعاقبون(5). 

وكذلك (معقب) ف قوله تعالى: 

لأر لم يروا أنا نأتي الارض ننقصها من آطرافها والله يحكمٌ لامعقب 
حکمە وهو سریم اخساب ہچ الرعد/41. 

والعقب من يكر على الشيء فيبطله» ويقفيه بالرّد والإبطال» ومنه قیل 
لصاحب الحق: معقب لأنه یقفی غرعه بالاقتضاء والطلب. فيكون معنى 
(لامعقب خکمه: لارادٌ الحكمه(6). 

و(یعقب) في قوله تعالى» في قصة موسی: 

##وألق عصاك فلما ر کا يان ول ET a‏ ا 
لاتخف إني لایخاف لدي المرسلون» النمل/10. 

و(لم يعقب): لم يرجع. وكل راحع معقبء والمفسرون يقولون: لم 
يلتفت. فقال تعالى: #إياموسى لاتخف...7(4). 

إن الحاصل من وجوه الأصل اللغوي للتعقیب, والاستعمال القرآني له 
آنه صلة و علاقة بین أعرون متناسبین. لک الدلالة الامطاكسية ابی تظل 
غامضة إذا لم ننتقل إلى واقع الدرس القرآني» حيث نشا الصطلح, أو حيث 
جهدنا إلى دراسته وتحليله» وتأسیس دلالته. ونضرب لا تیا كلذ قو له تعالى في 
أوائل سورة البقرة: 

م. 

ولك الکات لاريب فيه هدى للمتقين. 


الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و نما رزقناهم ينفقون. 
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والذين یومنون با أنزلٌ إليكَ وماأنزل من قبلك وبالاحرة هم يُوقنون. 

أوكك على هدى من ربهم وأوئكك هم المفلحون© البقرة/5-1. 

فقد وصف سبحانه» المتقين بأوصاف متعددة ثم حكم شم بجزاء تحليهم 
بتلك الأوصافء فقال: 

#إأوكك على هدی من ربهم وأوائك هم الفلحون4. 

فصار الحكم 87 ونستطيع الان أن نقول: إن الأو صاف عنزلة القضية 
والتعقيب حكم عليها. 

ومثلها قضية الكافرين في قوله تعالى بعد: 

إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون. عشم 
ال على قلوبهم وعلى مبھے وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظیم)4 
البقرة/ 7-6. 

فحين أخبرٌ -سبحانه- عن الكافرين بأنهم لايؤمنون» سواء حصل 
إنذارهم أم لم يحصلء وبأنهم كالمختوم على قلوبهم وسمعهم المغشي على 
أبصارهم جراء إعراضهم عن الحق» عقب ذلك بجزائهم وهو وهم عذاب 
عظیم4. 

ومثلها قضية المنافقين في نلاث عشرة آیة من قوله تعا ی: 

لإومن الناس من يقول آمنا با له وباليوم الآحر وماهم ممومنين» إلى 
قوله تعال : 

«يكادُ البرق يخطف ابصارهم كلما أضاءً هم مشوا فيه وإذا أطلم 
عليهم قاموا ا سد بسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شي 
قدير © البقرة/20-8. 
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فقد نعى سبحانه عليهم خبلهم ومكرهم., وفضحهم وسفههم 
واستجهلهم واستهزأ بهم رٹک بفعلهم وسجل طفغيانهم وعمههم ودعاهم 
کر تن رھربپ کی الأفال ارتا تم 5 قضيتهم بقوله تعالى: 
ان الل على كل شيء قديريه. وهو وعيد شم وبيان لقدرته على کل 
ك0 

فالتعقيب إذن» نتیحة قضية» وحكم عليهاء أصدره الله سبحانه وتعالى»› 
ولیس منه التعقيب الصادر عن غير ۹ ج و لا کقول یت الدي ججاء 
ق قوله تعای: 

فتولی عنهم وفال ياقومي لقد آبلفتکم رسالات ربي ونصحت لکم 
فكيف اس علی قوم کافرین) الاعر اف /93. 

أي أن #فكيف آسی على قوم كافرين© ليس من التعقيب الذي نحن 
بصدده» لأنه حكم لم يصدر عير الك يخا و اس ہے تسبي لا :فول 


الملائكة: نك أنت العليم الحكيم» في قوله تعالى ٹی قضية خلق آدم: 


إقالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم کیمک 
اله 

ويلزمنا تأسيس المصطلح أن نتطرق إلى المصطلحات الب تبدو قريبة منی 
بغية توضيح حال القرب. ثم إزالة اللبس الذي قد يظهر بين المصطلحات 
التشابهة آوالی تبدو كذلك وهيء في حقیقتھاء ليست بذات صلة ومنها: 
تعفیب الکلام : 

تفرد الو بالاشارة إليه حيث قال: ومن البيان تعقیب الکلام .عصدر 
معظم يمن ضیف الیه تو کیدا نا قي ذلك الكلام من اکم والمعاني» وغير ذلك 
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ما عظم ٹی بابه 7 أو 7 ومنه قوله تعالى : #وترى الجبال تحسبها ا 
وهي تمر مر السحاب حنم الله الذي تقن کل شيء إنه خبيرٌ مما تفعلون 4 
النمل/88. 

فلما کانت الخبال تری جامد وهي ر مر السحاب لسرعة حرکتهاه 
کان ذلك آمرا عظیما تحار نے کرت ترک بقوله سان (صنع ال شم 
وصف نفسه بانه المنقن لکل شيء (10). 

وهذه الدلاله تختلف عما أشرنا إليه من و جهین: 
الأول: إنه تعقيب بكلمة (مصدر). أما مانقصد إليه فلا يكون کلمة وإنما 
تر كيب قد يضم جملة واحدق كما ف قوله تعالى: 

«ياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب أليم البقرة/104. 

نيف ا هو للکافرین عذاب اليم وهي جملة واحدة. 
وكذلك التعقیب بو الله رژوف بالعباد» في قوله تعالى : 

#ومن الناس من شري نفسَهُ ابتغاءً مرضاة الو وا لله رژوف بالعباد» 
البقر /207. 

وقد يضم التعقیب جملتين» كما فی قوله تعال ف بن اسرائیل: 

إفلمًا عتوا عن مانهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خحاسئين. وإذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة مَنْ یسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب 
إنه لغفورٌ رحيم» الأعراف/167-166 حيث ضم التعقيب جملتين هما إن 
ربك لسريع العقاب و«ؤإنه لغفور رحيم#. 
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کما قد کرت اتعقیب باکثر من ذلك» تسا ن تر تصالی ن قضب: 
حلق آدم: 

«إوإذ ال ربّكَ للملائكة إني جاعلٌ في الارض خليفة قالوا بل فيها 
من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسَح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم 
مالاتعلمون». إلى قوله تعالی: لإقلنا اهبطوا منها جمیعاگ ثم تعقيب القضية 
بقوله: «إفإما يأتينكم مق دی فلا وف عليهم ولاهم يحزنون. والذين کفروا 
و کذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون گ4 البقرة/38-30. 

تضمن هذا التعقيب جمد کثیرت كجملة الشرط ار كبة من عده حمل» 
وا حملة المعطوفة (ولاهم يحزنون) وا لحملة المعطوفة الأخرى (والذين کفروا...) 
وكذا جملة (وكذبوا) وجملة عبر (الذين) الي هي (آواشك أصحاب النار) ثم 
جملة (هم فيها خالدون). وهذا - كما نرى- تعدد قي الجمل احتواه تعقييب 
و احد. 
الثاني: دلالته على التو کید وعندنا إن للتعقیب دلالات حتلفة تتناسب بحسب 
سیاقات القضایاء فقد يدل التعقيب على المدح, كما ف فوله تعالى: 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات حکمات هن ام الكتاب وخر 
متشابهات فأما الذين ف قلوبهم زيغ فقوت ا ةا اص اتا 
تأويله ومایعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند 
ربنا وما یذ کر إلا أولو الالب اب 4 آل عمران/7. فالتعقيب هو #ومايذكر إلا 
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وقد يدل على الغضب والتخويف: أي الوعيد» كما في قوله تعالى: 
ان يشأ یذهبکم اف الناس ریات بآخرين وكان الله على ذلك قدیراچ4 
النساء/133. 

فقوله: وكان الله على كل ذلك قديرا» تعقیب وهو غضبٌ عليهم 
وتخويف وبیان لاقتدارہ(12). 

وقد يدل على الزجر؛ كما ٹی قوله تعال ی: 
طوالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن العروف 
ویقبضون أيديّهم نسُوا الله فنمييهم إن المنافقين هم الفاسقون© التوبة/67. 

ومعنى التعقيب آنهم الكاملون قي الفسق الذي هو التمرد في الكفرء 
والانسلاخ عن كل خير. وكفى لیے بت ان یلم ا یکسبه هذا الاسم 
الفاحش انذي وصف الله به المنافقين» حين بالغ في ذمهم(13). 


التذييل أو الا طناب بالتذييل: 

التدییل هو أن یذیل الناظم أو الناثر كلامه بعد تامف و حسن | ت 
علیه -حملة تحقق ماقبلها من الکلام وئریده ت وکیداء وتحري کے الجل اد 
التحقیق . و منه قو له تعال : 
#وقل جاء الحق ورهق الباطل إن الباطل کال زهوقا» الاسراء/81. فا حغملة 
الأخحيرة هي التذييل الذي حرج مخرج المثل السائر (14). 

والاطناب بالتدييل = كما قال القرويئ - هو تعقیب اخملة بجحملة. 
تشتمل على معناها للتو کید وهو ضربان: 
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- ضرب لایخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بإفادة الراد» وتوقفه على ماقبله. 
كقوله تعال : ذلك حزیناهم .ما كفروا وهل يجازى إلا الکفور 4 تا 1 إن 
قلنا: إن العنی: وهل یجازی ذلك الحزاء.. 
- وضرب يخرج مخرج المثل» كقوله تعالى: #إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاب الإسراء/]8. 

وقد اجتمع الضربان ف قوله تعالى: #ووما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون. کل نفس ذائقة الموت) الأنبياء/35-34 (15). 

ويلاحظ هناء أن دلالة 7 و الاطناب انتمل زائدة علی العنی 
المرادء لأن المعنى يتم ويحسن السكوت عليه» ثم تحيء جملة التذييل. وهذا متأت 
من أن علاقة التذییل عا تقدمه علاقة تبعية (تو کید)» وليس كذلك دلالات 
التعقیب؛ وقد أوضحنا هذا آنفا. وان استقلال دلالة التعقیب لايعي حريه جحجرى 
الثلء كما يفهم من التذييك وغا هو نتيحة قضية من خلال الحكم عليهاء 
فتستنبط منه دلالات شتى بحسب السیاق» كدلالة التعقيب بالشرط واحتلاف 
حزائه ف قوله تعالى: «إإنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ يحكم بها النبيون الذين 
اسلموا للذيق هادوا وا اتون والاحبار گا استحفظوا من كات شر کانوا 
عليه شهداء فلا تخشوا الناسَ واحشوني ولاتشتروا بآياتي من قليلاً ومن لم بک 
عا أنزل ١‏ لله فاو لك هم الكافرون4 المائدة/44. 

حيث كان جزاء الشرط (فاولئك هم الکافرون) لأنهم حكموا بخلاف 
نا انوك الت ما O‏ 

وقال تعالى بعد ذلك: و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والحروحٌ قصاص فمن 
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تصدّق به فهو كفارة له ومن لم یحکم بما أنزل الله فاوكك هم الظالمون» 
المائدة/45. 

واحتلف جزاء الشرط هناء أي في قوله واوئك هم الظالمون» لأنهم 
ظلموا أنفسهم بارتكاب العصية الموجبة للعقاب(17)» فهو كفر وزیادف(18). 

وقال تعالى بعد ذلك: لإوقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم مُصدّقا لما 
بين يديه من التوراة وآتيناه الانحيلَ فيه هدى ونورٌ ومُصدقا لما بين يديه من 
التوراة وهدی وموعظة للمتقین. ولیحکم أهلٌ الانحیل عا أنزل ١‏ له فيه ومن م 
يحكم عا ال ا فأولكك هم الفاسقون4 المائدة/47-46. 

وجزاء الشرط هنا ٭فاولئك هم الفاسقون)؛ أي المتمردون من 
الکفر ](۱9)) وهم آشد کفرا من سبقهم فیکون التعقیب بالشرط التضمن 
او صافا تر غازی مالعا موه | من الأحف إلى الأثقل على عادة الاسلوب 
القراني في الوعد والوعید(20). 

وا ال اف ا ہر بت عم عد ےب ضی اتل العا الس 
بدلالة عامق يمكن أن تضرب ف المقامات المتشابهة. ثم أن في اختلاف جزاء 
الشرط مايبين شده ارتباط التعقيب بقضیته فإذا اعتلفت القضية اختلف 
لت کیب والتذييل يكون يجملة بعد جملة, فهو محدود بحملتين أو أكثر بقليل» في 
حين يتعدى التعقیب هذا العدد. فلا يتقيد بعدد معين من ا حملء وإنما هو منوط 
بتمام القضية» ولاعبرة بعدد جملهاء وكذلك التعقيب نفسه إذ لايتحدد بعدد 
خصوص من ا حمل. 

مثل هذا قضية وعيد الكافرين الذين اغتروا بطول مكثهم في الدنیاء قال 
تعالى : #ويوم حشرهم کان م یلبٹوا إلا تباغ من النهار يتعارفون بينهم قد 
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حمر الذين کذیوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإمّا نرينك بعض الذي نعذهم 
أو تتوقينك فإلينا مرجفهم ثم الله شهيدٌ على ما يفعلون. ولكلّ أمة رسول فإذا 
ا رو لمع ھی سے راتس برش لايظلمون. ویقولون متى هذا الوعد إن 
کنتم صادفین. قل لا أملك لنفسي ضرا ولائفعا إلا ماشاء :الله لكر أ مة أجل فإذا 
ج ای E‏ ساعة ولاستقدمود. فا ارات إن انعمجا اتا 
أذ لمارا اا ات 3 م إذا ما وقع آمنتم به الان وقد کنتم به 
مسطرق ,ال قال تی لی وق ناب فلا هنال بجر رن إلا ف گتے 
تكسيبون. ويستنبعونك أحق هو قل اي وربي إنه حق وما أنتم ععجزین. ولو أن 
لكل نفس ظلمت ماني اف نو یں اش الندامة لا ان العذاب وقضی 
بينهم بالقسط وهم لا بظلمون 4 يونس /54-45. 

یہ 7 ارت رض 
ألا اد وعد الله حق ولك آکترهم لالعدمون. هو يي وعیت و لیے تر حَعون پ4 
يونس 3655 

ومن ذلك قضية نوح في قوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني 
لكم نذير مسین إلى قوله تعالى: فقيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأمم من معك وأمم سنمتعهم ثم سهم منا عذاب ألم هود/48-20. 
وتعقيبها بقوله تعالى: «إتلك من أنباء الغیب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت 
ولاقومك من قبل هذا فاصیٔر ان العاقبة للمتقين: هود/49. 

وف القرآن الكريم أمثلة كثيرة يضيق عنها ا ال وان نظرة عابرة إلى 
هذين المثلين تدل دلالة واضحة على حرو ج القضية والتعقيب من امکان التحديد 
بعدد معين من الجمل. 


20 


المفل: 

قد یرهم الثل القرآني ا هتسب جد ل أن “كايا 
ياتي بعد قضية» ولکن التمعن في الراد من ضرب الثل يفضي إلى القصس بینهما 
ون و9 
أوها: إن للمثل وظيفة تقریب العنی إلى الذعن أو شرح الراد من القضية بطریق 
آخر: قال الزمخشري: ولضرب العرب جس و امستحضار العلماء المشل والنظائر 
فاته ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى 
تريك المتخيل في صورة امحفقء والمتوهم في معرض التیقن, والغائب كأنه 
مشاهد. وفيه تبكيت للحصم وقمع لسورة الجامح الآبي(21). وقال: 
ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير نلمعانی(22 

ولیس للتعقيب وظيفة الشرحء أو تلوين طرق التعبیر بغية تقريب 
القصود. وإنما تظهر وظيفته بارتباطه القه ي بالقضية وما توول إليه» فال تعال 
في قضية الکافرین: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وحعل الظلمات 
والنورَ ثم الذينَ كفروا بربهم یمدلون. هو الذي خلقکم من طین ثم قضى أحلاً 
وأحل مسمى عنده ثم أنتم مترون. وهو الله قي السموات 1 الأرض يعلم 
س رکم وجھ رکم ويعلم ماتكسيبون. وماتأنيهم من آية من آیات ربهم إلا کانوا 
عنها معر ضین. فقد کذبوا با حق لما جاءهم فسوف يأتيهم آنباء ما کانوا به 
یستهزئون44 الأنعام/5. 

و کان تعقیب القضية #فسوف يأتيهم آنباء... © وهو تهدید لهم 
ووعید شدید على تکذیهم بالحق(23). وم يبرز التعقيب المعاني اخبيشت ولم 


ير فع الاستار عن الحقائق» وإنما هو نتيجة ترتبط بقضية معينة. 
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تانیها: إن الامتال لاتير (۰)24 لأن لكل مثل تر کیبا ثابتا معروفاء شاع واشتهر 
بين الناس» ولو تبدل التر کیب لاختلٌ بناء الثل» وفقد مايرمي إليه من مغزی» أما 
التعقيب» فليس له تراکیب محددة ثابتة» يحافظ على عبارتها كما بحافظ على 
عباره الثل. 

إن حير ما یفرق بين المثل والتعقیب استعمال القرآن الكريم للمشل تي 
قوله تعال: «منل الفريقين کالاعمی والأصم والبصير والسمیع هل یستویان 
مثلا أفلا تذ كرون هود/24. 

حیث شبّه فریق الکافرین بالاعمی والأصم., وفريق الومنین بالبصير 
والسميع(25). وعقب القضية ب(أفلا تذکرون) أي: آفلا تفکرون في ذلك 
فتعلموا صحة ماذ کر ناه(26). حيث خر ج الاستفهام إلى معنی التوبیخ) وواضح 
من هذا أن الثل غير التعقیب. ولو آنهما یتشابهان قي بحيء کل منهما بعد 
ٹالٹھا: آنهم اشترطوا للمثل شيئا مسن الغرابة أي الندرة والطرافة؛ فلم یضرب 
لعرب مثلاًء ولا رأوه أهلاً للتسييرء ولاحدیرا بالتداول والقول إلا قولا فيه غرابة 
من بعض الو حوه(27). ومن ثم قسّموا استعارة الثل للحال أو الصفة أو القضیت 
إذ كان ها شأن؛ وفيها غرابق والتمثيل على سيل الاستعاره(28). ولیس من 
هدا شي ء في التعقیب. 


الفاصلة: 


الفاصلة ف القرآن الكريم كلمة في آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة 
السجع(29)؛ وي من حيث ائتلافها مع العنی على أربعة آنوا ع: 
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أ- التمكين: وهو أن يمهد قبل الفاصلۂ سان ساسا ا یقاب 
حیث لو طرحت اختل المعنى» واضطرب الفهم ومنه قوله تعالى: فأو لم يهد 
لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات أفلا 
يسمعون# السجدة/26. 

فالفاصلة (يسمعون) مؤتلفة مع أول الآية (أُوَ ۸ يبهد لمم) وذلك لأن 
الهداية المرادة هنا مسموعة(30), 
ب- التصدير: وهو قي الفاصلة أن تكون اللفظة نفسها تقدمت في أول الآية» 
کقوله تعالى «#لاتفتروا على اھ کذبا فیسجتکم بعذاب وقد حاب من افترى# 
طه/31(61). 

ج- التوشیح: وهو أن یکون في أول الکلام مایستلزم الفاصلة والفرق بینه وبين 
التصدیر أن دلالة التوشیح معنوية ودلالة التصدیر لفظیة ومنه قوله تعالى: هن 
الله اصطفى ادم ت2 وال ابراهيم وال عمران على العالمين.»© آل عمران/33. 

فدل الفعل (اصطفى) على الفاصلة (العالمين) بالمعنى. وذلك لأن من 
لوازم اصطفاء شيء أن يكون ختارا على جنسه» وجنس هولاء المصطفين 
العالون(32). 
د- الایغال: وهو أحد أقسام الاطناب بان يختم الكلام نغرا کان او نظما عا 
يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء ومنه قوله تعالى: #أفنحكم فحكم الجاهلية يبغون ومن 
کیت مو اسیک لقوم يوقنون4 المائدة/50. 

فان الكلام تم بقوله «وومن احسن من اللہ حکماچ4 ثم احتاج إلى فاصلة 
تناسب الاية الماضية» فلما أتى بها أفاد معنى زائدا(33). 
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والفرق بين الفاصلة - كما عرضنا لتلخيص مايهمنا منها- والتعقیب أن 
الفاصلة كلمة» في حين بحاوز التعقیب حد ا لحملة الواحدة» ففي مثال التمكين 
يكون التعقيب قوله تعالى: إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أما الفاصلة فهي 
كلمة (یسمعون). ون العلاقة المعنوية بين الفاصلة والآية -كما هي ي الإيغال- 
تختلف عما هي عليه في التعقیب. إذ ليس التعقيب بزائد عن معنى الآية أو 
الایات قبله» وإِتما هو حزء من قضية لاتتم دونه. قال تعالى في قضية الحلف على 


A 
ای‎ 


عترال النساء: نو من نساژھم ترتع أربعة أشهر فإ موف ا 
غفورٌ رحيم. وان عزموا الطلاق فان لله سميمٌ عليم» البقرة/227-226. 

فلما أخبر عن المولى أنه يلزمه الفيء أو الطلاق بين أنه إن فای فان الله 
عفور رحیم بأن یقبل رجوعه ولايتبعه بعقاب ما ارتكبه. وا احبر عنے بایفاع 
الطلاق. وهو مما يسمع» آخبر بأنه لايخفى عليه وأنه يسمعه» فكل لايليق إلا 
كو ضعه. 
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انتمقیب والسورة |والقضية 





التعقيب والسورة 


القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- 
بلسان عربي مبين» وهو بحموع السور الى يضمها الصحف. والسورة قطعة من 
القر آن» تشتمل على آيات ذات فاتحة وحاتمة » وأقلها ثلاث آیات(1). وللسورة 
الواحدة كيان مستقل عا حتویه من قضایاء وماتمتاز به من نسق آيات و نظام 
فواصل» وبناء كلي. على أن استقلال السورة لايخرحها عن بحمل أهداف القر آن 
و مقاصده. 

وعکن تصنیف سور القرآن بحسب نظام التعقيب في کل منها على ثلاث 
أنوا ع: 

أ - السور ذات التعقيب المتكرر: 

أدخل البلاغيون التعقيب المتكرر ق الاطناب. حيث يكون التكرير 
لتعدد المتعلق(2). وقد جاء قي سورة الشعراء متمثلاً في قوله تعالى : إن ف ذلك 
لآية وما کان اکثرهم مومنین. و ات ربك هو العزیسڑ الرحيم. في ثمانية مواضع 
ا فان ال عقر وان فلگ کش > رق هذه السو ئ أول كت 
قصة و آخعرها ماکرر؟. قلت: کل فصة منها کتنزیل برأسه. وفیها من الاعتبار 
مثل ماني غبرهاء فکانت کل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح ها أفححت به 
فاا و أنه غاا (0) نيو له رس ضغب فان تلن ت 
فحص كل قصة أو قضبة» وإخراج الخيط الرابط لماء وشده ما بنيت عليه 
السورة قي مقدمتهاء واستشراف أثر ذلك في سائرها وی حاتمتها. وفيما يأتي 


مخطیط لسورة الشعراء بحسب قضاياها: 
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#طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع ن مق الا کر سح 
جس رن تہ a‏ 
بج گر سی ال هی خیش إل گا اه علطيو قد کا برا وساب 
انبم ماکانوا به یستهزئون 

ار لم يروا إلى الارض کم انبتنا فيها من کل زوج کریم. دی ذلك لات 
وماكان أكثرهم مؤمنين. ون ربك هو العزيز الرحيمي. 

#وإذ نادی ربك موسى أن آئتِ الوم الظالمين. قومْ فرعون ألا يتقون. قال 
رب إني آحاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولاينطلق لساني فارسل إلى 
هارون. وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم 
مستمعون. فا هوه فقول تار لارت لالز | تسا معنا بق 
اسرائیل. قال أل نرب فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنین. وفعلت 
فعلتك الى فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأننا من الضالین. 
ففزرت منكم لا خيفتكم فوهّب لي ري کاو یر اازنشن ولاق 
عد E‏ أن عدت بن اسرائیل. قال تین فشات مار قال 
رك ؛ السموات والأرض ومابينهما إن کنتم موقسين. نإل كم لته ألا 
تستمعون. قال رلک رر أبائكم الأولين» قال إن ہے لک الذي ارس 
إليكم محنون. قال رب المشرق والمغرب ومابينهما إن كنتم تعقّلون. قال لشن 
تخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال َو لو جنتالك بشيء مبین. 
قال فأت به إن كنت من الصادقين. قألقى عصاه فإذا هي عبان مبين. ونز غ 
ده فإذا هي بیضاء للناظرین. قال للملا حوله لد هذا لساحرٌ عليم. يريد أن 


خرحَکم من أرضيكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أَرجِه وأحاه وابعث في 
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المدائ. ئن حاشریر تارف گا ار عم . فجمع | لسحرة لميقات يوم 
58 وقیل للناس هل أشم بحتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
نون للك اال مالیا لقوق أن ا اه الغالبين. 
قال نعم وانکم اتال القربین. قال غم موسی الا مات ملقون. فألقوا 
حبالهم وعصيّهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقی موسی عصاه 
فإذا هي تلف مایافکون. فالقي السحرة سان فاا اتا رف اسان 
رب موسى وهارون. قال أأمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبي ركم الذي 
علمَکم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ایدیکم وأرحلكم من لاف 
ولاصلینکم آجممین. قالوا لاضیر نا لل را منقلبون. نا نطمم أذ يعفر لا 
ہنا حطایانا إن كنا أول المؤمنين. وأوحینا إلى موسی أن آسر بعبادي انکم 
کرت نات عون ق لاف خا ترا هولاء كير ذمة قليلون. 
وإنهم لنا لغائظون. وإنا میم حاذرون. فاحرجناهم من جنات وعيون. 
و كنوز ومقام كريم. كذلك وآورثاها بي اسرائيل. فأتبَعُوهم مُشرقين. فلما 
راهان نال "فدات نی اس كيرد تال کلا 3 ممي رمي 


سيهدين. 7 : موسی أن تس بعصاك البحر فانفلق فکان كا ل فرق 


رہ اک هھ مومنین. وان اك ضو 


#واتلٌ عليهم نبأ ابراهيم. إذ قال لابیه وقومه ماتعبدون. لايد اف 
فنظل فا عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو یضرون. 
قالوا بل و حدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال آفرایتم ماكنتم تعبدون. أنتم 
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وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي ألا رب العالمين. الذي علقي فهر 
يهدين. والذي هو يطعمئ ويسقين. والذي يميتي ثم يحيين. والذي آطمم 
لال حطیشین يو الدین. رب هب ل حکما وألقی بالصالین. 
واجعل لي لسان صدق في الاخرین. واحعلي من ورثة جنة النعیم. واغفر 
لأبي إته كان من الضالين. ولاتخزني یوم بیعنون. یوم لاينفعٌ مال ولابسون. 
ال فی ام ق سا نے الجنة للمتقين. وبرّزت الحجيسم 
للغاوين. وقیل هم این ماكنتم تعبدون. من دون الله هل ينصرونكم أو 
بتصرون. د در فيها هم والغاوون. وحنود ابلیس آجمعون. قالوا وهم 
قو مر ۷ھ كلقي تال حورن و سک ر یئن وما 
قل و لاس عدا نوو مایت سے لا ا اک 
فنکون من المومنين. إن في ذلك لآية وماکان أكترهم مؤمنين. ون ربك هو 
العزيز الرحيم#. 

کذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال شم أخوهم نوخ ألا تتقون. إني لكم 
رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أحري إلا 
علی. رب ھی فانقوا ال و آطیعون: قالوا سب اف و رعاش الارذلون. 
قال وما علمی ما کانوا یعملون. إن حسابهم الا على ری لو تشعرون. وما 
آنا بطارد المؤمنين. إن آنا إلا نذيرٌ مبين. قالوا لفن لم تنته یانوح لتکونن من 
الرخومین. قال رب إن قومي کذبون. فافتح سین وبینهم فتحا ونج ومن 
معى من المؤمنين. فابجيناد AN,‏ الشحون. ثم آغرقنا بعد 
الاق ول وماكان أكترهم مؤمنين. وان ربك هو العزیز 
الر حیم)4. 
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ظ کذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم آخوهم هود ألا تتقون. إني نكم رسول 


.م 


رف العالین. آتنون بكر ریم آيبة تعیتون. جاو مصانم لعللکم 
تن و مان بط کم جار انقو تن و شرف ات ان 
مد کم عا تعلمون . آمد کم بأنعام وبنین. وجنات وعيون. إنى حاف علیکم 
عذاب يوم عظیم. قالوا سواء علينا آوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن 
هذا الا لو الات bs‏ ا فأهلكناهم. إن قي ذلك لآبية 
وماکان أکثرهم مومنین. وان ربك هو العزيرٌ الرحیم». 

کذبت نود للرسلین. إذ قال هم أحوهم صاخ ألا تتقون. إني لکم رسو 
ام فاتقوا ا له و آطیعون. وما أسألكم عليه من آجر إن أحري الا على 
رب العالمين. ات رکون في ماهاهنا آمنین. او وھ ر تروع ول 
طلعها هضيم. وی سن ات موف ارت هن و اعت 
اھر ا کس ی ای بولا نی عال تا 
E‏ ماأنت الا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين. 
قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولانَمَسُوها بسُوء فیأعذ کم 
عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأحذهم العذاب. إن ف ذلك 
3ة وماكان أكثُرهم مؤمنين. وڈ رانک هو لژ ریب 


- «کذّبت قومٌ لوط الرسلین. د قال هم آحوهم لوط آلا تتقون. نی لکم 


سوال ام عا اون رجا اسالکم عله من آجر ان أحجري إلا 
علی رب العالیی. آناتون الذ کرانٌ من العالین. وترون ج2 لکم ریکم 


33 


وت 


لس نان کی تشگ مين مات رتاقی ایتے ا عل 
حتفف اعله میں سد في الغابرین. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا 
علیھم مطرا فساء مطر للنذّرين. ف ذلك لآية وماکان أكترهم مومنین. 
وان ربك هو العزیز الرحيم». 

کذب أصحاب الأيكة الر سلین. إذ قال هم تعیب ۱۱۱ و إني لكم 
رسول أمين. فاتقوا الله واطیعون. وماأسالکم عليه من أجر إن أحري إلا 
على رب العالین. أوفوا الکیل ولاتکونوا من المخخميرين. وزنوا بالقسطاس 
المستقيم. ولاتَبُحَسوا الناسَ أشياءهم ولاتغئوا ف الأرض مفسدين. واتقوا 
الذي خلقکم ۳9 الأولين. قالوا ا EE‏ وماآنت إلا 
ای کھت کے انوہ جات عله کی جو هماه از 
كنت من الصادقین. قال ربّي أعلمُ عا تعملون. فكذبوه فأحذهم عذاب يوم 
الظلة 5 كان عذاب يوم عظيم. إن ف ذلك لآية و ماکان آکثرهم مؤمنين. 
ون ربك هو العزیز الرحیم. 


٣-0‏ و(إنه ا رب العالمين. رل به الروح الأمين. على قلبك لتکون من 


الثیرین. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زیر الأولين. أو لم يكن لمم آية أن 
يعلمّه علماء بن اسرائیل. ولو نزلناہ على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم 
ماكانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المحرمين. لایؤمنون به حتى یروا 
العذاب الالیم. فیأتیهم بغتة وهم لايشعرون. فیقولوا ا فو رون 
أفبعذابنا یستعجلون. أفرأيت إن متعناهم ستین: 38 جاءهم ما کانوا یوعدون. 
ماأغنی عنهم ماكانوا يُمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها مُنیرون. ذكرى 
وماکتا ظالین. وماتترلت به الشیاطین. وما کے ومایستطیعون. نیم 
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عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله فا آحرٌ فتكون من المعذبين. وأنذر 
ع اای ‏ اناف سے لوقي قات موك 
فقل إني بريء ما تعملون. وتوکل على العزيز الرحيم. الذي يراك حينَ 
تقوم. رمق اتن الخو ليسي اتمه هل الك طط سے 
تترّل الشياطين. تنرّلٌ على کل أفاك أثيم. يُلقون السمع وأکبرهم کاذبون. 
والشعراء يتبعهم الغاوون. ام تر انهم في كل وا یهیمون. وأنهم يقولون 
ارت إلا لكي اا و اا لمات ود كرو آھ کر راتا 
من بعد ما ظلموا وسيعلمٌ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 
1 

بدئت السورة بقضية هي عثابة المقدمة» وفيها إشارة إلى ثلاثة آمور: 
القسم بآيات القرآن. وان هذا القرآن ظاهر الاعجازء فهو من عند الله 
شا (#طسم. تلك آيات الكتاب.. #. 
الاشفاق على البي -صلی الله عليه وسلم- من أن يهلك نفسه لکفر قومه 
بالقران المنزل من عند الله واعراضهم عنه» وتكذيبهم لما جاء فيه وا لله 
تعالى هو القادر على أن ينزل آيةء تضطرهم إلى الإبمان قهراء ولکنه لايفعل 
ذلك لانه لایرید من أحد لا الاعان الاعتياري(4). وق هذا تسلية للرسول 
الكريم عن تأر اللکرین عن الإبمان(5). #لعلك باحع نفسك.. 4. 
الوعید للمگذبین «إفقد کذبوا فسيأتيهم أنباء ...4 


وق كل تعقیب من تعقیبات السورة التکررة !شارة إل هذه الاموں من 


حلال القضية المي یقفیها التعقيب. أي أن التعقیبات ستأحذ دلالات مختلفة 
متنوعة على الرغم من تکرار صيغتهاء ويتسلسل ذلك من أول قضية بعد 
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لقدمق وهي قوله تعالى: #أو لم يروا إلى الارض کم أنبتنا فيها من كل زوج 
كريم. إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز الرحيم#». 
و( کم) تدل على التكائر الفر ط . و١‏ كل) تدل علىالاحاطة بازواج النبات على 
سبیل “لتفصيل وهذا جمع بينهن للتبیه على كمال قدرته سبحانه(). وقوله 
ون في ذلك لآية...4 يدل على أن ف الإنبات آية عظيمة» وأن في كل واحد 
من الازواج ۳ و الاية العظيمة دلالة علی أن مو جدھا عظیہ» وهو 
الله العلى العظيم: الذي أنزل القرآن» و جعله آية معجزة عظيمة. فدلت عظمة 
لاية على عظمة اخالق. ومع وجود القرآن وهو آية ظاهرف ومع وجود 
الانبات» وهو آية واضحة آمام أعي: الناس» وبين أيديهم» ماآمن أكثر الناس. بل 
كدرو ا و که اا امتره وار کو ی 7 وف علبي اھ أن 
آکترهم مطو ء على قلر بهی غير مرحو اعانهم(5). 

وقي هذا اشفاق على ابي اك وتسلية لہ بتسویغ اعراض قومه 
وصدعم عن الإيمان .ماجاء a‏ بتقصيره في الابلاغ أو 
تقاعسه عن الدعوة» وإنمالأمر حار ح عن فعله. ويتصل بهذا تعضیم شأن 
الرسول بإضافة اسم الرب إليه (ربك) حيث تفيد الاضافة عناية الله به وتربيته 
له. ویتصل بهذا أيضا الوعيد لمن كدب وأعرض واستهزأء فا لله (العزيز) في 
انتقامه من الكفرة (الرحيم) بهن ثاب وامن وعمل OE‏ 

وني القضية الثالثة» وهي جزء من قصة موسىء يكون معنى التعقيب 
#إن في ذلاء لآية...) أي في معجزات موسى الى ذکرت ف القضية» دلالة على 
و حدائية الك تعال؛ وقدرته علی[تزال الاک وهی قلب تا تا 


رام اليد بیضاء و انفلای الحر. (وماكانوا مؤمنین) أي آنهم مع هذا 
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السلطان الضاهر و البرهان اباهرء وامعجز قاهر ما من اكثرهمى فلا تستو حش 
یاحمد من قعود قومك عن ا حق الذي تأیه به وتدهم عليه. فقد جروا على 
عادة أسلافهم في إنكار الحق وقبول الباصر(10): وتشبه قضية موسى قضية محمد 
دوين ال علیه وسلم- مین حیت ارساله ال قوم کافرین» کدهد فیما تناف 
به» وال موسی کدلت. قال تعال: طاورد تاک ربت مو سحن أن ات هوم 
الظالمين. قوم فرعون ألا تتقون. قال رب إني أحاف أن یکدیون4 انشعر'ء/12. 
ووصقه قومه باجنون كما وصف موسی تفای لو و ا م 
بحنون ۵ الشعراء/27. 

وتي التعقیب كذلك «إوإن ربك هو العزیز الرحيم© (العزيز) النتقم من 
اعدائی (الرحيم) بأوليائه(!1) . وفیه أيضا وعد بنجاة الومنین؛ وقد بجا موسى 
والمؤمنون معه من الغرق؛ ووعيد بعذاب من کذب, وقد اق انکدبون قال 
تعالى :قۇ و أبحينا موسى ومن معه أجمعين.. وأغرقنا لم الا حرین :#الشعر اء/55 -66. 

و كانت القضية الرابعة ٹی مشهد من محاحة ابراهيم قومی فيما يعبدون 
من دوں ال والتعقيب عليها بقوله تعالى : إن في ذلك لآية. ..» أي قي حلق 
ابراهيم وغيره من البشرء وهدايتهم وإصعامهم وسقيهم وشفائھم وإماتتهم سم 
إحيائهم قي القيامت ومغفرة الذنوب عند الحساب.وثي جعل الثناء الحسن 
لابراهيم» فكل أهل الأديان يثنون عليه» ويقرون بنبوته(12) #وماكان أكثرهم 
مؤمنين# تسلية للرسول الكريم وإعلام له بان الشر قدیم(13). حيث جابه 
ابراهيم ماجابهه هو من عبادة الأصام» والإصرار على عبادتها والتمسك بها 
كما كان يفعل الابای قال تعال : «وقالوا عبد ا فنظل ھا عا كفين © وقال 
«قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون4 الشعراء/74»71. وقوله وان ربك هو 
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العزيز الرحيم» وعد للمتقين معك باللحنة» كما وعد التقون مع ابراهيم ووعيد 
للمکذبین بالنار كما وعد المكذبون مع ابراهيم» وورد في القضية بيان جحزاء كل 
فریق قال تعالى: وأزفت اتف لق ورت الجحيم للغاوين. وقيل لهم 
أين ماكنتم تعبدون ہ4 الشعراء/92-90. 

في القضايا الباقية من السورة يتقارب السرد قي أول القضية ثم یختلف 
فيما بعد ليميز القضية من القضية» وهي فضایا قوم نوح وعاد مود ولوط 
وأصحاب الأيكة» ووردت مقدمة القضایا على الشكل الآتي: 

تبت قوم .... الرسلین. اٍذ قال مم آحوهم.. ألا تتقون إنتى لکم 
رسول ای فاتقوا ال واطیعون. ومااأسلکم علیه من جر إن أحري الا على 
رب العالمين©. 

ثم تمضي الآيات لتأتي بخصوصية كل قضية» وف تلك اخصوصية تتضح 
دلالة التعقیب الى ترتبط بالأمور الثلاثة الى حاءت قي مقدمة السورة. أي أن 
تعقيب قضية نوح يكتسب دلالته من القضية نفسهاء فيكون معنى قوله إن في 
ذلك الآية...» أي في إرسال نوح» ودعوته إلى توحيد الله وتقواه» ول صنعه 
السفينق ونحاته والمؤمنين بها. و«ؤوماكان أكثرهم مؤمنين#» حيث أنهم 
عارضوه واحتجوا عليه باتباع الأراذل دعوته «إفالوا أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون» الشعراء/111. وهددوا بالرجم #إقالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن من 
ا مر جو مين :» الشعراء/116. 

وقوله تعالى: ‏ وإن ربك هو العزيز يه في اهلاك قوم نوح بالغرق 
(الرحيم) في أنحائه نوحا ومن معه في الفلك(14). 
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وكذلك قضية عادء وتعقيبها بقوله تعالى: رن في ذلك لآية...# أي 
ف إرسال هود إليهم» ودعوته إلى توحيد الله وتقواه #و کان أكثرهم مؤمنين» 
إد عارضوه برفضهم مايدعوهم إليبهء وكانوا یشون الأبنية عبشاء یظنون أنها 
تخلدهی و کانو! کذلك عتاة جبارین» ینکرون البعت والعذاب قالوا سواء 
أوعظت أم لم تكن من الواعظین. إن هذا إلا خلق الأولین. ومانحن عمعذبین4 
الشعراء/138-136. 

وان ربك لهو العزيز الرحيهم إذ أهلكهم بعذاب الاسعصال(15). 
وجاء سبب إهلاكهم في موضع آخر من القرآن الکريم إنه -سبحانه- أرسل 
علیهم رحا 13 وهي ريح شديدة افبوب. ذات برد شديدء فكان 
إهلاكهم من جنسهم فإنهم کانوا أعتى شىء وأجبره فسلط الله عليهم ماهر 
أعتى منهمء وأشد قوة(16). 

وكذلك قضية مود وتعقيبها بقوله تعالى إن في ذلك لآية أي في 
إرسال صا إليهم» وهو يدعوهم إلىعبادة الله وحدی وإطاعته فيما بلغهم به 
من الرسالق وقي وعظهم وتحذيرهم من نقم الله أن تحل بهم وتذكيرهم بنعم 
الله عليهم» حيث أنبت ال حنات وفجر العیون وأحرج الشمرات(17) وقد 
طلبوا منه أن يأتيهم بایت ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد ولدا عظیما 
مثلها(18) و دعا ربه فأجابه. 

«إوماكان أكثرهم مؤمنين» أي لم يصدقوه فیما جاءهم به من دعوة 
إلى عبادة الله وإطاعته» وقالوا فيه ماقاله كفار قریش في وصف الرسول الكريم 


بالساحر «قالوا ما أنت من المسحرين 4 الشعراء/153 کان من حيث 
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هوبشر» و اليه من وو کما كديع بهذا الرسول الکریم وات الا بشر 
مثلنا»ه الشعر اع/154. 

وان ربك هو العزیز الرحبم وقد انتقم منهم بعقر الناقة» فأخذهم 
العداب وهو زلزلة آرضهم زل الا شديداء وجاءتهم صيحة عظیِمة؛ اقتلعت 
القلوب من حافٰاء وأتاهم من الأمر مالم يكونوا يحتسبون؛ وأصبحوا في ديارهم 
جاتئمين(19). 

وكذلك قضية قوم لوط وأصحاب الأيكة, وهاتان لاتختلفان عما 
مکی > من حیث ملاحظة الآية الدالة على توحيد ا لک والاشفاق على الر سول 
الکریم و تسليته» ووعيد الكافرين ووعد المتقين. إذ جرتا على النظام نفسه 
وکان التعقیب المتكرر بعد کل منها و فلت ترش ار واس اي 
وهو يشير إلى مانقدم في أول السورة. وقد حدمت السورة بالاشارة نفسهاء 
فقضية القرآن تعیٰ أنه آية على نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- قال 
تعای : #وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من 
المنذرين... © الشعراء/194-192. وقضية الاشفاق عليه وتسليته لاعراض قومه 
عما يدعوهم إليه» وأن شأنهم في ذلك شأن من تقدم من الأمم السالفت في قوله 
تعالى :ولو نزلناه على بعض الأعجمين. نقرأه عليهم ماكانوا به مؤمنين. كذلك 
سلكناه في قلوب المحرمين# الشعراء/۰200-198 ووعيدهم بالعذاب في قوله 
تعالى :#لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغدة وهم لایشعرون 4 
الشعر ۱ء/1 204-20. 

ومن السور ذات التعقیب التکرر سورة الرسلات» وهي مبنية على بیان 
حقيقة اليوم الآحر» وتأكيد وقوعه. وتفصیل مشاهده ووعيد الکذبین به 
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ووعد المتقين. بل إن جو الوعيد والتهديد يسود السورة» فلم يشغل وعد التقن 
منها إلا مساحة صغيرة» تبلغ أربع آيات (المرسلات/44-41) وتكرر قوله تعالى 
فيها: طؤويل یومئذ للمكذبين© عشر مرات. لأن كل تعقيب ورد بعد قضية» 
تختلف عن القضية الاحری» وبهذا يخرج التكرار عن أن يكون مستهجناء إذ لو 
م يكر التعقیب لكان الوعید واقعا على قضية دون أحری(20). 


غخطیط لسورة الرسلات بحسب قضاياها 

[- #والرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. 
فان 6 1 6ت أ رت تس ےد لواقع». 

2- «إفإذا النجوم ل و إذا السماء تج وإذا ےم ےر و إذا 
سل فخ لام امش پم لق مها دراک ماي اف 
ويل یور للمکذبین4. 

3- أ م نهلك الأولين. ثم نتبغهم الآحرين. كذلك نفعل بایحرمین. 
ويل یوما للمکذبین4. 

4- لام نخلقکم من ماء مهين. فجعاناه ني قرار مکین. ال قدر معلوم: فقدرتا 
فنعم القادرون. 

5- 21 نجعل الأرض کفاتا. أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي شاخات 
وأسقيناكم e‏ 
ويل يومئذ للمکذبین4. 
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6~ انلقو إلى ما كنتم 097 انطلموا إلى قل ذي ثلاث شعب. لاظليل 
ولايغئ من اللهب. نها ترمي بشرر کالقصر. كأنه جمالة صفر. 
ويل يومد للمکذین. 
7- لهذا يوم لاينطقون. ولايُؤذنُ هم فيعتذرون. 
ويل يومعٍ للمکذبین4. 
8- هذا یوم الفصل جمعناکم والأوّلين. فإن كان لكم كيد فكيدون. 
ويل يومعار للمكذبين. 
و ورن المتقين ف ظلال وعیون. وفوا که ما یشتهون. کلوا واشربوا هنيفا مما 
كفي تسجلون» انا کل ری سن 
ويل یومثذ للمکذبین4. 
0- كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم بحرمون. 
ويل يوم للمکذیین. 
1- «وإذا قيل لهم اركعوا لایر كعون. 
ول یوعنر للمکذبین. 


2- «إفبأي حدیث بعده یومنونه4. 


قي مقدمة السورة قسم بطوائف من الملائكة لعظم شأنها على وقوع 
اليوم الاحر نا توعدون لواقع». ثم جاءت القضية الثانية تعرّف بصفة یوم 
الوقو ع(21)ء فهي مرتبطة به وهو یولف الاساس الذي بنیت عليه السورة 
و ماجاء بعده .عثابة وضع أجزاء البناء بعضها فوق بعضء وقفيت القضية كلها 


بقوله تعایی #ويل يومد للمکذبین 4 وهو نهديد ووعید عن ححدوایوم 
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القیامة و كذبوا به» لأن التكذيب بذلك تتبعه حصال المعاصي كلهاء ون لم 
O SE‏ 

ومعنى تعقيب القضية الثالثة ويل يوم ا حزاء للمکذبین فإنهم يجازون 
بأليم العقاب(23). وحاهم قي هذا الجزاء حال الأولين والآحرين من أهلكهم 
الله -سبحانهت وقد أهلك الأولين» وهم قوم نوح وعاد ومود ثم أتبعهم 
الآحرين من قوم شعيب ولوط وموسی(44). 

ومعنى تعقیب القضية الرابعة أنا قد حلقنا الخلق ثم نعیده(23). وتستمر 
القضایا على هذا النوال. كل تعقيب یفصح عن دلالة من جنس القضية 
فتختلف دلالات التعقیب تبعا لاختلاف القضايا. على الرغم من بے التعقيب 
على صيغة واحلة. 

ويلاحظ أن القضايا السبع الأول في سورة الرسلات إلى الآية الأربعين 
في وعيد المكذبين. كل قضية تتکفل بتوبيخهم على أمر من الأمور وقد روعي 
٤‏ التوبیخ أن یکون متناسبا منتظما على وفق مايقتضيه السياق» فالتوبيخ مشلا 
في القضية الثانية کان على شدة هول يوم الفصل» من إنطفاء النجوم. وتصدع 
السماء وقلع اخبال. وهذا التوبيخ مشدود إلى مقدمة السورة الي تین حتمية 
وقوع ذلك اليوم. ثم انتقلت الآيات إلى تفديم مثل لما يفعل باحرمین في ذلك 
اليوم» يتجسد في إهلاك الأولين والآخرین ممن علم المكذبون ا حاضرون فناءهی 
وخبروا مصيرهم. وهذا كتقديم وثیقة تاريخية ثابتة الوقائع» يصدّق أحدائها کل 
الناس. وتحولت الآيات إلى تقديم دليل آحرء وهو خلق هولاء المكذبين أنفسهم 
من ماء مهينء للاستدلال بالقدرة على الخلق الأول على إحيائهم يوم الحساب. 


43 


آمام أعينهم وهو ضم الارض للناس أحیاء علی ظهرها وهی تضمهم آمواتاً ق 
بطنها. و كذلك إقامة ال حبال الثابتة العالیت وسقي الناس بالماء العدب. فتنو ع 
التذ کیر في القضايا النالثة والرابعة والخامسة 2 ثلاثة: إهلاك الأمم السالفة 
بتكذيبهم» وخلق الإنسان» ولق الارض وماجعل فیها. 

وعادت الآيات» ف القضية السادسة إلى و صف يوم الفصل وهو آساس 
ما 2920 به هوّلای فتوعدتهمنما کانوا كدجو قال تعالى: ا بلقو | ان 
نا که و ويل يومئذ للمکذبین ہ4 ا مرسلات/29--34 ومعنى التعقيب 
الکرز ويل يومئذ للمکذبین بنار هذه صفتها(26), 

ویتسم السیاق؛ فتقّف الایات تفصل 8ھ من مشاهد ذلك الیو 
وهو عجز الکذبین عن الكلام وقد كان سپا ف لایجدون عنام فه ولامانها 
من الانتفاع به. قال تعالى قي القضية السابعة: لهذا یوم لاینطقون. ولایودن هم 
فيه فیعتذرون. ويل يومئذ للمکذہین 4 أي لايقدرون على الكلام» ولايؤذن لهم 
فيه فيعتذرونء قال ابن كثير: وعرصات القيامة حالات. والرب تعالى يخبر عن 
هذه الحال تارق وعن هذه الحال ثارة» ليدل على شدة الأهوال والزلازل یومع 
وهذا يقال بعد كل فصل من هذا الكلام #ويل يومكذ للمكذبين(27). 

ومثلها القضية الثامنة» وفيها توبيخ للكفارء وتقريع مهم وإظهار 
لعجزهم عن الدفع عن آنفسهی فضلا عن أن يكيدوا غیرھم وإنماهو على 
أنكم كنتم تعملون ف دار الدنیا مایغضبیٰء فالان عجزتم عن ذلك وحصاتم 
على وبال ماعملتم #ويل يومئذ للمكذبين© بهذ(28). 

وعلى عادة الأسلوب القرآني في تلوين الکلام؛ فانه متى ذكر أحد 
الفریقین من أهل النجاة وأهل الامتحان فانه یعقب بذكر الفريق الآخر (29)- 
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انتقل السياق إلى وصف التقين يوم الفصل في القضية التاسعة وعقبها بقوله 
تعا ی : ٭ویل يومكد للمکذبین 4 الرسلات /45 ودلالة التعقيب هنا من وعيد 
الحا ابضا لأنهم لا یصدفون بوفو ۶ يوم الجزاء قسو اء عندهم عدابهم ونواب 
المتقين فيه. 

وهنا قيمة معنوية تفهم من إيراد قضية المتقين وتهديد المكذبين بهاء 
وهي أن الانتقال إلى وصف نعيم المتقين يؤدي إلى زيادة تقريع المكذبين» ويزيد 
من ندمهم يوم لایشع الده: إذ أن هذه الأوصاف هي بالضد من أوصافهمء وأن 
ا هي بالضد من حاضم(30) . 

سورة الر من كذلك احتوت على تعقيب متكررء هو قوله تعالى: 
#فبأي آلاء رىكما تکذبان 8 قي إحدى وٹلائین مرة» والتعقيب خطاب الثقلسين: 
الإنس والجن» يجيء بعد تعداد آلاء الر من -جل شأنه- فیقرر أنه لايمكن ححد 
هذه التعم بحان. و كلما ذكر سبحانه» نعمة قرر عليهاء ووبخ على التکذیب 
ہو كما رفول ایا قشم سا سقف ات ابا ات اما اننا 
ات الاك خن ملک 07 اتا اعت نات عیشت كا 7 
فیحسن فيه التكرار لاختلاف مايقرره(31). والتعقیب متناسب مع مابنيت عليه 
لسورف وهو رحمة الخالق سبحانه» وتنعمه على الثقلين بصنوف النعم وأنواع 
الغ 


تخطيط لسورة الر حمن بحسب قضاياها 


1- #الرحمن. عنم القرآن. خلق الإنسان. علمَّهُ البيان. الشمس والقمر 
بحسبان. والنجم والشجر یسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الا 
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سوا ٹی الميزاك. واا الوزن بالق ط و لاتشی روا ال ات والارض 
اتا فیها عاكيد والنخحل ذات الاکمام. واب ذو سن 
و الریجان. 
فباي آلاء ریکما تکذبانک 
2- للق الانسان من صنصال کالفخار. وخخلق اجان من مارج من نار. 
فباي آلاء ربكما تکذبان4 
3- #رب المشرقين 2-7 الغر بین. 
فبايٌ آلاء ربکما تكذبان» 
4- مرج البحرين يلتقيان. بينهما بَرَرَحٌ لايبغيان. 
فباي آلاء ربکما تكذبان» 
5- «ويخر ج منهما اللؤلوٌ والرجان. 
فباي آلاء ربکما تكذبان» 
6- وله الجوار المنشآت ق البحر کالاعلام. 
فبأيّ آلاء ربکما تکذبان) 
20 کل مَنْ علیها فان. ويبقى وحه ربك ذو ابحلال وال کرام. 
فباي آلاء ربکما تکذبان 4 
8 یسا مَنْ في السموات والارض کل يوم هو تی شأن. 
فبأي آلاء ربکما تکنبان چ 
و متفر غ لکما آیها اللقلان. 
فباي آلاء ربّكما تکذبان) 
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0- لإيامعشر الح والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمواتِ والأرض 
نت ا سوا ظاطات 
فبأي آلاء ربکما تکذبان) 

11- وير سل عليكما شُواظ بوكر ونحاسٌ فلا تتتصران. 
فباي آلاء ریکما تكذبان» 

2- «فاذا کتے السا كت زونه کال مان 
فباي آلاء رنکما تکذبان4 

3- «فیومتلر لایسال عن ذنبه نس ولاجان. 
فباي آلاء ریکما تکذبان ہ4 

4- یعرف ا حرمون بسیماهم یذ بالنو اصی والأقدام. 
فبأي آلاء ربكما تکذبان 46 

5- هذه جھنمُ ال یکذب بها الحرمون. يطوفون بينها وبينَ میم آن. 
فبأي آلاء ریکما تکذبان)4 

6- ولم حاف مقاع ره جنتان. 
فباي آلاء ريُكما تکذبان4 

7- «إذواتا أفنان. 
فباي آلاء ربکما تكذبان» 

8- «وفيهما عینان تحريان. 
فباي آلاء ربکما تکذبان4 

9- «فیها من كل فاكهة زوجان. 
فبأي آلاء ربکما تكذبان» 
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0- «#متکین على فرش بطائنها من إستبرق وجنى ال نتین دان. 
فبأي الا ء ربکما تکذبان4 ۰ 
21- طإفيهن قاصرات الطرّفو لم یطمْهنْ نس قبلهم ولاحان. 
فبايٌ آلاء ربکما تکذبان) 
٢ -2‏ کانهن تفس وا ات 
فبأي آلاء ربكما تكذبان» 

3- وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان. 
فباي آلاء ربُکما تكذبان» 
4- #ومن ور سما تن 
فبأي آلاء ربکما تکذبان4 
25 #مدهامتان. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
6- «#فیهما عینان نضاحتان. 
فاي آلاء ربکما تكدبان 4 
۹7 #فيهما فاكهة وغل ورماد. 
اي آلاء ربکما تكذبان» 
8- فيهن خیرات حسان. 
فبأيّ آلاء رتکما تكذبان» 
9- حور مقصورات ف الخيام. 
فاي الام لکنا بان 


0- م يطمِئهُنَ انس قبلهم ولاحان. 


48 


فبأي آلاء ربكما تکذبان #4 
1 7 , 
1- لامتکین على رفرف خظر وعبقري جسان. 
فباي الا ربکا تکذبان يك 


2- لإتبارك اسم ربك ذي ا لال وال کرامگه. 


بدگت السورة تما يدل عليه لفظ (انرهمن). وأنحر أثر رمتے في مسالك 
نعمه» وف تعددها. كمي القدمة د کرت عا نعم. و کات ده اک مک هه 
للخلائی ولاطمع لأحد 8 E OEE‏ او عيره سمحانہ وقد شهدت العقول 
وعرفت انفراده پانحادھا واتراعهاء اتبع ذلك بتقرير الثقلین وتعجيز الفريقسين. 
فقال هما عقب هذه القضية #فبأي آلاء ربكما تكذبان© أي: أمن هذه ماعکن 
للجاحد أن و بے و یتعاصضاه لغيره س حانه) ق وصوح ينفاد نها 
لخالقه؟(32). أي أنه سبحانه قَدّم النعم الظاهرة الواضحة الى لايختلف في 
نسبتهاإليه؛ ونفى من اول قضية ماعکن أن يقوم امامها من جحد أو إنكار. 

وتتعاقب القضاياء وهي تبتعد عن بحال النعم الظاهرة في القضية الأولى 
إلى نعم أدق وألطف في القضية الثانية. ويكون معنی التعقيب: فبأي نعمة تكذبان 
أيها النقلان. أبأن حلقكما من نفس واحدة ونقلكما من الاب والنار إلى 
الصورة الى أنتم عليها تکذبان(33). ونعمة خلق الانسان والجان ما خلقا منه 
تستدعی التأمل والتفكر بخلاف نعم القضية الأولى. 

ثم ينتقل تقریر النعم إلى ملكوت المشرقين والمغربين. وهو ألطف من 
علق الإنسان والحان» لبعده واحتياجه إلى إعمال الفكرء أو هو إخراج التفكر 
بالنعم من بحال النفس إلى محال الکون. 
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وهكذا يتدرج تقرير النعم في سبع قضايا إلى قوله تعالى: «إيد .أله من في 
السموات والارض كل يوم هو في شأن. اي آلاء ربكما تكذبان 
الرحمن/30-29. وهذا (حبار عن غناه تعالى عما سواہ وافتقار الخلائق إليه في 
جميع الأحيان»وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقولهمء وإنه من شأنه أن يجيب داعيا 
أو يعطي سائلا أو يفك عانیا أو یشفی علبلا(34). وهی قضية غاية قي اللطف. 
كأنها منتهى التدرج المتسامي الذي عليه القضايا السبع. 

حاء بعد تلك القضايا سبع قضايا وعیدیة يأحذ التعقيب في كل منها 
دلالته من الجانب الذي ترمي إلیه في الوعید ففي قضية #ؤيامعشر الجن 
والإنس....» تكون دلالة التعقیب بأي نعمة تكذبانء أبإخبارو عن تحير كم 
لتحتالوا له بعمل الطاعت واجتناب العصية أم بإخباره عنكم أنكم لاتنفذون إلا 
بحجة لتستعدوا لذلك اليوم(33). 

وفي قضية ير سل علیکما شواظ... تکون دلالة التعقيب: أبإخباره 
سبحانه إياكم عن هذه ال حالة لتتحرزوا عنها أم بغيره من اللعم لأن وجه النعمة 
في إرسال الشواظ من النار والنحاس على الثقلين هو ما في ذلك هم من الزحر 
في دار التكليف عن مواقعه القبيح» وذلك نعمة جزیلة(36). 

و کذا قضية #فإذا انشقت السماء...» وذلك أن وجه النعمة في 
انشقاق السماء حتى وقع التقرير بها هو ماٹی الإخبار به من الزحر والتحویف في 
دار الدنیا(31). إن دلالات التعقيب في هذه القضايا الوعيدية تدحل في دلالات 
القضايا الى مرت ف أول السورة: من حيث أن وجه النعمة في الوعید هو 
التذكير باحتناب المعاصي والائام والمنكرات الى تؤدي إلى صور هذه الوعيد. 
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ثم انصرف السياق إلى وصف النعم المسبلة على المتقين» فجاء التعقيب 
ف أعقاب ثماني قضايا أولى» وحاء كذلك ف أعقاب ماني قضايا أخری 
احموعة الأولى في الشواب بمندين» وهي قوله تعالى «إولمن حاف مقام ربه 
جنتان ...40 ويلاحظ أن التعقيب في هذه المجموعة من القضايا لم يكن كذلك 
الذي كان في القضية الأولى من السورق إذ ذكر هناك شاني نعم عُقب عليها 
مرة واحدة. أما هنا فذكر ثمانية تعقيبات في موضوع واحد. هو وصف جني من 
حاف مقام ربه. ولعل كثرة التعقيب على الموضوع الواحد يدل على دلالة ها 
أكثر من وج فعظم ابلنتین وجلالة قدرهما وأنهما من صنع الرحمنء وبديع 
ماقي كل حزء منهما سبب لكثرة التعقيب. أي أن الموصوف قي كل قضية 
یستوجب لنفاسته» أن يعقب عليه ما يقرر العظمة والإبداع»وترغيب المخاطبين 
بالقرآن في كل زمان ومكان»وتشويقهم بالفوز العظيم - يستدعي وصف 
الرغب فيه وصفا كاملا مؤثراء بتناول كل الوصوف ولايغفل عن جزئياته. شم 
إن إعادة التعقيب وتكراره ما يؤثر قي السامع» وينبهه على اتباع مايوصله إلى 
ذلك النعيم» فهو عند كل وصف حاضر البال متیقظ احس. 

أما بحموعة القضايا الثمانیة الأحرى ففی وصف جنتین أخريين #ومن 
دونهما جنتان...). وإذا كان مالاحظناها هناك يصح هنا من كثرة التعقيب على 
موضوع واحد ومن تعدد أوجه هذه السألت فان ف احتلاف وصف كل جنتين 
مدعاة للتساؤل. قيل: إن الأولين للمقربین وهما أفضل من الأخريين وهما 
لأصحاب الیمین(38). وقيل: إن الاحریین دون الأوليين أي أقرب ف الکان؛ 
فهما قرييتان إلى قصر الانسان في الآأحرة ومجالسه في ذلك القصر. وذلك 
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ليتضاعف له الس ور بالتنقل من جنة ی جنة على ماهو معروف من طبع البشر 
من حب منل دلت(39). 

تمهت تسف ڈات ات ری ونم اس وقد سا یسا 
عرضنا له من مدلاتھا. میحفر الل “*حصة نهج تعقیبها ولابد من الاشارد إلىأن 
سے ھت هک سس می ریا 
واحدة. وهذا یش سب إل جوها ان ترددت فیه فواصن اللعقیب. 
ولاأوضح من سورة " من على ذنث. إذ انتم تحرار مع إيقاع آیانها تي 
توحید انصوت اي يقر الاذان يجلالة الالی والنون من (الرحمن) إلى ار 
E‏ سمعایی اق رف شاف E‏ 
تراك اله لاص یق إلى حفض العنوم إلا تردید مایراد سها. و کلما زاد 
تردیده کان نكن لوق ات وارسخ ‏ الفهم. وات للذ کر وآبعد عن 
ایا ولأن هذه القتصعر (القصایا) طرقت بها آذان 8 و التا. کر ورو حعت 
بالۃ دید والتکربر لعل دل یمتح آذاناء أو یھتقی 7 آو بصقل عق طال عهده 


بالصقل , أو ار فهما قد غعنی علیه تراکم الفيدا(10). 


- السور ذات التعقس الغالب : 
ہو مس تعیب واحد تکار لی ما هو عله غبره في السورة, من 
ذلك التعقيب بقوله تعالى : : اللہ کنات ی خري 2۱ حسنیں. انه من عبادنا المؤمسين©» في 
سورة الصافات. إذ أذ نسبة الثلث من تعقيباتها 
والسورة مبنية على موضوع رئیس: هو توحيد ربوبية الله وألوهينه في 


۶ئ0 ال ی اھ کر و 
قوله تعالى: إن (مکم لوا ديه الصافات/4. ومن مشاهر تو حیده تعالى فدرنه 


علق بحازاة احرمین وقال قال فیهم: م يويكلا في العصذاب مشت رکون. إن 
کذلك نفعل باحر مين الصافات/34-33. وقدرته, کدلك. على بحازاة احسبین 
ونا كدليك ی تح میں . کی مت ساسا تک ار ستائز 
التعقيبات: فهر ۳ فک كان ا موضوع ال اورت د لالات مختلفة جراء 
اه ھا لس 

ورد التعقیب ي قصص ‏ ا 2 تسق اد 0 معظم تر کیباتے؛ 


۳ 


ففي قصة نوح قال تعال ٠‏ ولقد نادانا نوخ فایعم امیون. ء نحیب: وأهبه من 
الکرّب العظیم. وجعلا ذریته هم الباقین. اوت رکا علیه ق الا غر ي سلاء عنی 
نوح في العالمين. 
20 زی اعسنین عافن اتا لو منين مم الصافات ۰8۱-75 

ومعنی ا یآ هک هد عییشت ادن طاعة ا له 
تعالى» تحعل له لسان صدق, یذ کر به بعده سب مرتبته فی ذلك(41). 

وق قصة ابر اهیم قال تعالى: 

ون من شیع لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سنیم. إذ قال لأبيه وقومه 
مادا تعبدون. أزفكا اله دون ۳ شو فما 2 بو لان 27 
و النجوم. فقال اني سے فتولوا عنه 0 يي فراغ إلى آفتهم فقال آلا 
تا کر هالک طون وربور بالبمين. فأقبلوا إليه یزفون. قال 
اسب سنا تدان 80 سک سرت ول مہ ات ان قاس ۰ 
ین اربوا ساد الات وال اني ذاهب ال ربي سیهدین 


إني أرى ف ا نام أني أذبحك فانظر ماذا تری قال ياأبت افعل ما تومر ستجدني 
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إن جس اریت فلما اسلما ا للجبين. وناديناه أن ياابراهيم قد 
صدقت الرؤیا إنا كذلك 5 المحسنين. ان هذا هو البلاء المبين. و فدیناه بیبح 
عظيم. وتر كنا عليه في الاحرین. سلام على ابراهيم. 

كذلك نحري ا حسنین. إنه من عبادنا اللؤمنی ن4 الصافات/111-83. 

فالتعقيب الأول «إإنا كذلك نحزي...# معناه كما جزيناه بالعفو عن 
ذبح ابنه نزي من سلك طريقهما في الإحسان والاستسلام والانقياد لأمر 
الل). والتعقيب الثاني يستوق دلالته من سياق القضية فا لله بجزي المحسنين 
كما جزی ابراهیم من بقاء ذ کره مقرونا بالسلام إن شا بل إن إرداف 
التعقيب بقوله تعالى:إنه من عبادنا المؤمنين» يزيد الدلالة ور إذ أنه تعلیل 
الجزاء بتلك التکر مة المنوحة للأنبياء» بأنه کان عبدا توما وق هذا حث على 
الإهان» وترغیب ف محصیله والتمثل عن كان صفته. وجاء التعقیب الأول مشل 
الجمل العترضة إشادة جلالة ابراهيم وإغلاما بعظیسم حلاله, ولا طال الکلام 
أعيد التعقیب ثانية کالتعقیبات السالفة(43). 

في قصة موسی وهارون قال تعالی: 

و لقد متنا على موسی وهارون. ونحیناهما وقومّهما من الکرّب 
العظیم. و نصرناهما فکانوا هم الغالیین. و آتیناھما الکتاب الستبین. و هدیناهما 
الصراط الستقيم. وتر كنا عليهما في الآخرين. سلامٌ على موسی وهارون. 
إنا كذلك بحزي ا حسنین. إنهما من عبادنا الومنین46 الصافات/122-114. 

ومعنى التعقيب أنه سبحانه يفعل با حسنین مثلما فعل لموسى وهارون 
بان يجزيهما ذلك ا حزاء على طاعتهما. وق هذا دلالة على أن ماذكره تعالى في 
التعقيب كان على وجه الثواب ممما ولمن تقدم ذكره من الأنبیای لأن لفظ الم حزاء 
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يفيد ذلك و #أنهما من عبادنا المؤمنين» أي من جملة عبادنا المصدقين میم 
ماأوجبه تعالى عليهم العالمين به(44). وكذلك قصة الياس. ولكن قصة لوط 
وقصة يونس ۸ تعقبا.عا سلف. ويلاحظ آنهما بدئتا بالإشارة إلى إرسالهماء قال 
تعالى فی أول قصة لوط وإن لوطا لمن المر سلين الصافات/133. وقال تعالى ی 
آول قصة پونس الو إن یونس تی الرسلين» الصافات/139. روسان اس 
لسورة قوله تعالى فو سلام على ا مر سلین ہہ الصافات/45(181). 

ومن السور الي غلب فیها تعقیب واحد سورة الروم» حيث كان 
التعقیب بقوله تعالى: إن في ذلك لایات... يشكل نسبة الثلث من تعقيباتهاء 
وهي تبدأ بالإخبار عما لیقع بعد وتبئ به» وهو أن الروم سيغلبون الفرس» 
وسیفر ح الوّمنون لغلبهم لانهم اَل کتاب. المغزى من هذا الاخبار هو التنبيه 
على فدره | لله تعایل على إحكام أمر اميت کضا کان قادر | على الماضي 
اضر ات افع آمر اق الستقبل هو الاعان بالبعث واعادة الاموات اجا 
یم حسابُهم» وف هذا حث على توحيد الله وإطاعته. قال تعالى في السورة 
نقسها: ا لله يبدأ الخلق ثم يعبده ثم إليه تر جعون وقال أيضا: «ويخرج الحي 
من الیت ويخسرج الت من اي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك 
تخر جون 44 الرو م/11 و 19. 

وتمضي الایات على الا کثار من الدلائل الى تثبت قدرته تعالى على خلق 
الأشياء المخحتلفةء ور إلى یسیر فهم قدرته علىالإعاده بعد الموت» أي 
الاستدلال بالمبدأ على المعادء فكانت القضية الأولى قي هذا السياق قوله تعالى: 
#ومن آیاته أن عتلقكم من تراب ثم إذا نتم بشرٌ تنتشرون. ETE‏ تلق 


لکم من أنفسيكم أزواجا لتسکنوا الیھا رگد ورمة لا ذلك 
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لآياتٍ لقوم يتفكرون الروم/21-20. 

والتفکر تر نیب اور معله مد 2 دی أن سپ ل(46), وقد تاشت 
اعت مع القضية من حیث ان علق الانسان من تراب؛ و جعله خما ودما ودا 
قدره على اخر کة وااتشا ال من حلی الازواج من شكل آنفسکم ومن 
جنسکم وغرس ا نين الزو جين من غير صلة رحمء 5 مايتعلق بهذا ری جع 
إليه لايتخصل عب عجائبه ولايحاط ببعض الحكمة إلا مداومة الفكر وطول 
الاعشار لذلك قال تعالى .. لقوم یتفکروں47(4). 

ا پگ وھ ا کے ۹ ی ۲ _ 3000 ۲ ۔٠ ١‏ ۳ ۰ 

انمصمه الثانة هي قوله جات و ايانه جلى السموات والأرض 
إن يي ذلك لآبات للعالمین الروم/22. 

وقد انتمل سياق الدلائل على التوحيد و القدره إلى العام الواضح الظاهر, 
أجرام وقوانين» و حلق الارض؛ ومافيها من خلوقات. ومن المخلوقات الانسان 
وفیه تضهر القدرة علی نوم الألسنة وللوان ولا کانت هده الامور بادية 

a =,‏ ° ¬ وا ل ايك ا الكو اه ی 

بارزق ممصا المقصود منها لكل أحدء قال تعالى: فل ۰ لایات العالمين 4. 

سا ی وا ہو ای ا اف کے ئک ١سا‏ 7 

وقال تعالى 5 القصيهء المانیه: #و من ایانه منامکم بالليل والنهار 
وابتغاؤ کم من فدہ 
إن في ذلك لآيات تمرم يسمعون# الروم/23 
أي لقوم يسمعول )ادان الو اعیة(45). الى هي مدعاه التفک ان من لايتفكر 
ل شی نیم بی فكأنه لم يسمعه(49). والتفكر یقضی بأن هذه الأشياء من 


صنعة اللہ سبحانه و جلال قدر نه. 
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وقال تعالى ق القضية الرابعة: #ومن أياته يريكم البرق خرف ولي 
وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها 
إن في ذلك لایات لقوم يعقّلون© الروم/24 

والعقل هو العلم بصفات الاشیای حسنها وقبحهاء وكمالما ونقصانها 
وغير ذلك(30), ب كانت رؤية البرق خرف 2ء و (نزال اشنا من السماه 
وإحياء الأرض بعد موتهاء لاتحصل فرة الاعتبار به إلا لمن أطال الاعتبار وأمعن 
النظر وبالغ في ذلك ناسب تعقيب القضية بط ... قوم يعقلون©(51). 

و جاءت الأيات التاليات هذه القضية على السياق نفسه من بیان قدرته 
تعال على 0 قال نعالى: ومن آياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم إذا 
دعا کم 77 من الأرض أذا تم خر حون #الروم/25. 

وق القصية اخامسة قال تعال: او ۸ یروا ان ال یبیط الرزق لن 
یشاء ویقدر 
إن في ذلك لآیات میں يؤمنون مه الروم/37. 

وذلك لأن حصيلة الاستدلال ما تقدم من الآيات الدالة على قدرة الله 
الموحية عملکوت السموات والأرض الواضحة ی ربوبیته يوم البعث تدعو إلى 
الإمان بسلطانه تعالى» على بسط الرزق لمن یشای وقبضه عمن یشاء بحسب 
حكمته وعدلى فناسب ذلك أن يعقب ب#.. لقوم يؤمنون» أي يؤمنون 


با (52). 


سورة الحج من السور الي غلب فیها تعقیب مر کب من (ان) مع لفظ 
ابلالة اق بتسبة 30/21 من قات السورة. والقصور الرئیس فیها آمره 
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تعال الناس بالتقوی: والتقوى هي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته(53). والعقوبة 
الواردة قي هذه السوره هي العذاب الأليم الذي یعقب يوم الحساب. وقد خد 
-جل شأنه- من آهوال ذلك اليوم بتصویره تصویرا مفزعاء شکل مشاهده ما 
یعرفه الناس معرفة تام وهو ظاهرة رضاعة الطفل الى یعرفها الناس كلهم ي 
بیوتهم» وتمارسها آمهاتهم وزوجاتهم في أثناء حياتهم کل یوم. و کذا حمل 
النساء؛ واضطراب السکران؛ ليخر ج من ذلك كله إلى تقریب صورة فزع الناس 
واضطرابهم و احتلال نواميس حياتهم في ذلك اليوم. 

بدأت السورة بخطاب الناس کلهم. قال تعالى: «ياأيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهَل کل مُرضعةٍ عمًا أرضعت 
وتضع کل دات حمل لها وتری الناس سکاری وماهم بسکاری ولكن 
عذاب الله شديد» الحج/2-1. 

وليس غرس الإيمان في نفوس الناس ال تراكم عليها صدا الكفر بالأمر 
السهلء لأن من الناس من يعرض عنه فلا علم» فهو یطیع من لاتتوجب طاعته 
ويشرك غير الله في الإطاعة والاتباع. قال تعالل: وین الناس من يجادل في الله 

اد كوو لقان انس ات وی ی 
أن يتهيأ لاحراقتها وقطع سبلهاء ومن جملة الإعداد أن يتيقين بالمشاهدة ا حسیة 
ویستدل بها على طرق التقوى الموصلة إلى الإيمان المطلق بالله. فقدّمت الآيات 
أدلة على البعث بعد الموت أو إعادة الناس أحیاء بعد تماتهم» بدء حلق الإنسان 
من تراب» وهو مادة ميتة لاروح فيها وبتحويله إلى مادة حية» وهي النطفة نم 
العلقة» وتتدرج حالات خلق الانسان إلى أن بری الشور طفلا شم سر ويكبر 
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ویصبح جوا فالقدرة على محویل النزاب إلى نطفة» والقدرة علی‌محویل النطفة 
علقة وهذه إلى مضغة, وهکذا إلى أن تتھی مشاهد حياة الانسان إن تلك 
القدرة تستطيع أيضا بعث الأموات أحياء يوم ال حساب, قال تعالى: #إياأيها 
الناس ان كنتم قي ریب من البعث فإنا خلقنا کم من تراب ثم من نطفة نم من 
عَلَقَةٍ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيّنَ لكم ونير في الأرحام مانشاءً إلى أحل 
مسمى ثم خرحکم طفلا ثم لتبلغوا أشدّكم ومنكم من يُتوقى ومنكم مَنْ یرد إلى 
أرذل العمر لبلا بعل من بنا علم شا ب ال 

وعلی صعید الانسان الفرد يقدم الله سبحانه دلیلا آخرء بخاطب فيه 
الاتسان عن غیت هو فرہ لدل شس و لمفكر جلد یت ا 
وذلك الدلیل واضح الغزی متکرر احدوت» وهو حياة الارض اليتة بالزر ع. 
قال تعا ی: ؛ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزت ررحت وات 
من كل زوج بهیج الحج/5. 

ثم حاءت آيتان معقبتان: #ذلك بان الله هو الق وأنه یی الوتی وأنه 
على کل شيء قدير. زان العاف اه ارين ار ااه يعت مق نی ٤‏ 
الحج/7-6. 

وهنا مسة تعقيبات على حمس قضايا مرت في أوائل السورة: 
الأول زم سبحانه هو الرب الواحبة تقواه علی کل لاس وهو الذي یعذب من 

EEE E‏ اسان مرکا 

أحيا الأرض الميتة با ماء النزل وتعقيبها بقوله تعالى #ذلك بأد الله هو 

ا ح یہ . 
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الثانية : أنه فدر على حلق اانساد من تراب» وفذر على إعائه شیا فشیعا کت 
أحيا الأرض بعد موتهاء وتعقيبها #إنه یی الموتى ©. 

الثالثة: إنه» كما یقدر على الإحياء بعد الإماتة یقدر عل ىالإماتة بعد الإحياء 
كإسقاط ا نین أثناء ا حمل, والوفاة المبكرة وانتأحرة. قال تعالى ل.... 
نر في الأرحام مانشاء إل أجل مسمى شم تخر كم طقلا وسکم مين 
يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر# أي أنه يقدر على الشسيء وضده: 
وتعقيبها #إنه على كل شيء قدير». 

الرابعة: إنه مبحانه احق اخانق انقادر على کل شيء. وانه تعال قال متو عدا 
لإإن زلرلة الساعة شيء عظيم» وتعقيبها إن الساعة آنية لاریب فیهامه. 


ا 


العقول عا أدر کته حواسها. فآمنت بها إنها من حلت الله. وتعقیبها إن 


ال خامسة: أحبر سبحانه عن وقوع الساعة فهى حقیقة واقعة. استدلت عليها 


الله يبعث من في القبور. أي يييهم بعد موتهم للحساب عند قيام 
الساعة. 
وتسیر قضایا السورة وتعقیباتھا على اخیط الربوط طرفه بانقصور 
الرئيس» وهو الامر بتقوی الله. قال تعالى ٹی صنف من الناس. وين التاس من 
ادلی الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منير. ثاني عطفه ليل عن سبیل الله 
لا السا ے وی ابرم اتاتب لر ول ماش يداك 2 
والتعقيب وان ۹ لی بظلام للعبيد م4 احج/10-8. 
حيث أن جزاء من يجادل في المعبود ا حق بلا علم ضروري ٠‏ لااستدلال 
ولانظر ولاوحي مع تكبر وخيلاء(204), هو الخزي ی الدنيا وعذاب الحريق في 
الأخحرة. وهذاالجزاء بسبب عمله المشين» و جاء التعقيب دالا على أن اله 
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سبحانه لایضلہ ولایعاقب ابتداء(33) . وهی دلالة ترتبط بدلالة التقوى من حیث 
أن من لايق العفو به د و دا من علال | لله سہحانه. 


ي سيا ات اع العادل بعقوبة لکفار قي الدنيا والاعرت وشواب 


4 
پر کے 


او 


مر و جو 3 اج ا ١‏ 4 ۰ رح ۱ 5 
امو منین یات یه یا ی فورله تا #... إن الله يفعل مایریدہ4 اخج/14. معقبا 
وه اجزای مير | أذ ی فدرنه اطع سا سہحانہ يفعل ما يريد باولیائة وأهل 


طاعته من الكرامةءو بأعدائه وأهل معصيته من الاهانت لايدفعه دافم ولاعنعه 


KT‏ و علی هدا انع 8 ف له تععالى : و كذلك أنزلناه انات بینات ون 


0 


تو 9 ز5 ١ ١‏ - ت : 2 ٠‏ 35 
الله یها.تي من ید احم |16 . ۾ فقو له تعالى:2... و مسن يهن الله فما له من 


نے 2 4 


و 


م ان ۱ ۳ لمعل شا تا الحج رم | 4 

وابجامع بين هذه التعقيبات الثلاثة أن الإخبار فيها ببجملة فعلية فعلها 
معنا ر ۶ وهدا يعي ن تو كيد یت 7 ا لله سسبحائتهع ونحدد حدونه في الحاضر 
وامستقبال» فا لله سبحانه (یفعل مایرید) و(يهدي من يريد) و(يفعل مایشاء) 
بصورة متحفقة متجددة ق یکو والستقیل. 

وجاء التعقيب بق ' له يعني فى إن لله لقوي عزيز) مرتين. الأولى ؛ 
سیاق الاذن بالقنال رذن نندیس بقاتلون بای ظنموا وان اھ علی نصرهم 
لقدير. الذي اخ جوا من دیارهم بغير حق الا أن یقولوا ربنا الله ولولا دنع ات 
الناس بعضهم ببعض لهدمتٌ صوامع ويح وصلوات ومساحد یذکر فیها اسم 
ا ر وا ا ینصرة إن الله لقوي عز يزه اشج/40-39. وصف 
سبحانه نفسه بالقوة والعزة» وذلك متناسب مع سياق القضية» حيث أنه بقوته 


حلق كل شيء فقدره تقديراء و بعز له لايقهره فاه ولايغلبه غالب؛ بل كن 
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شيء ذليل لديه» فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه 
هو القهور (31). 

کته اا روب الكل ترش مک ےرت اھر كال سا 
«إياأيها الناس ضرب مثلٌ فاستمعوا له إنّ الذين تذعون من دون الله لن يخلقوا 
ھ09 کے اف ی با ان لام رن کس کت الات 
والطلوب ماقدروا الله حى قدرو إن الله لقوي عزيز) الحج/74-73. فكان 
التعقيب يدل على أنه هو القوي الذي بقدرته وقوته حلق کل شيء وقد عر 
كل شیء فقهره وغل فلا يمانع ولايغالب لعظمته وسلطانه» وهو الواحد 
القهار (55). 

و کان التعقیب بقوله تعال (ن الّه سیع بصیر 4 مرتین أیضا. لال ق 
سیاق آن ال ینصر الظلوم الذي کی عله فجاء التعقیب مردوفا بآية تدل علی 
فائق قدرته سبحانه وهي ایلاج اللیل قي النهارء وایلاج النهار في الليلء قال 
تعالى: «إذلك ومَنْ عاقب عثل مامُوقب به ثم بغي عليه لینصرنه الله إن الله لعفو 
غفور . ذلك بان الله یولج الیل في النهار ویوخ النهار في اليل وان الله سميع 
بصير ‏ الحج/61-60. ومعنی التعقیب أنه سميع لا یقولون بصیر عا يفعلون» وقد 
قرن هذا بایلاج اللیل في النهار‌والنهار في الیل دلالة على أنه حالق الیل 
والنهار ومصرفهما فلا یخفی عليه مايجري فیهما على أيدي عباده من الخير 
والشر والبغي(29). 

والثانية في الرد على من أنكر أن یکون الرسول من البشرء حيث بسن 
سیحانه آن رسله نوعان: ملائكة وبشر. قال تعال الله يصطفى من الملائكة 
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رسلا ومن الناس رن الله سیم بصير الحج/73. ودل التعقيب على أنه سیم 
لأقوال عباده» بصير بهم عليم .کن من ذلك 0 

إن التعقیب الغالب في سورة الحج يشد القضابا الي اشتملت عليها 
إلىاللقصود الرئيس منهاء ويجعلها بناء متماسكاء ويبين التناسب المطرد بین 
تفت ام 


Ea‏ السور دات التعقیب التنو ع: 
وهي شائر السور حیت ل تلتزم تعقيا متکررا ولاغالباه واا جاء 
تعقیبها متنوعا» ذا صیغ مختلفة بعسب ماعرضت له السورة من قضایا. ومنها 
سورة (الومنون) الى عرضت للدعوة إلمعبادة الله سبحانه» بثلاث شعب تودي 
إليه. وهي : 
- تقریر الو حدانية لله الو احد احق. 
چ تثبیت النبوة غود -صلی هته و سلم-. 
_- حقيقة البعث والحساب. 
ويتبع هذه الشعب قضایا متصلة بهاء تكمل معناها ويتم بها المراد. 
غلب علی قضایا سورة (المنون) ذکر [نکار الکفار راف 
هي مدحل إلى ان رو وفك آنکروهامن بے کون النبي 
در أي أنهم الكروها پشرية يوحى بها إلى بشر من الناس» وذلك 
ترفعا سو می آن ہر لی ہی هو متلهسم. فکانت السورة تبسین 
وصف البشرية وماتت‌ازعوا فيه منهاء وبأي وجه تکون عل یأکمل 
وجوههاء حتی تستحق الاصطفاء من ال تعالى(61). وهذا مدار القضية 
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والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للركاة فاعلوك. والذين هم 
مُلومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والدیسن هم 
لامان‌اتهم وعهدهم راعون. والذین هم على صلواتهم يحسافظون» 
فيها حالدون المؤمنون/11-1. أي وأوافك الأحقاء بأن یسموا وراثا 
ومن معا البشر الذين مرت أوصاف المؤمنين منهم في القضية 
الأولى» أنهم خلقهم الله من طين. قال تعالى في القضية الثانية: #ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جملناه نطفة قي قرار مكين. نم 
برقن ات اعف فا لت مت ای اس ساب کت 
العظام لحما ثم أنشأناه حلقا آحر وعقبت بقوله شافتبسارك الله أحسن 
الخالقين» المؤمنون/13-12. أي تسا لی ال ودام خيره ولاتفاوت في 
حلقه(63). 
ثم حاءت قصص الأنبیای وفيها ذكر لإنكار الكافرين بشرية 
الرسل» قال تعالى في قصة نوح: #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال 
5 رو ۶ اج 1 ۲ 
ياقومي اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون. فقسال الملا الذیسن 
کفروا من قوبه ماهذا الا بشر لاگ بربد آن تفضل علیکم ولسر شاء 
۳ 1 . 3 لحم 7 ۳ 
الله لانزل ملائكة ماسمعنا بهذا ٹی آبائنا الأولین إلى قوله تعال #وقل 
رب آنزلی سد مارکا وأنت عي ا لک وعقبت بقوله تعالى إل 
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في ذلك لآياسي وإن كنا لبتلسين) المؤمنون/30-23. أي إن في هذا 
الصنيع» وهو إبحاء المؤمنين» وإهلاك الكافرين لآيات» وهي الححج 
والدلالات الواضحات علی صدق الأبیاء فیما جاءوا به من آھ سال 
وأنه تعالى فاعل لا يشاءء قادر على كل شيء علیم بكل شيء وقد 
اين الا باإرسال ار ليق (64) , 

وعطفت على قضيةنوح قضية قوماخرين هم عادقوم 
هود(63) الذين آنکروا بشرية الرسول» وجاء فيها التتصیص على أن 
الرسول یاکل انها كارن ویشرب ما یشربون. تبیها علی انک‌ارهم 
ذلك منة. قال تعال ىیٰ: لثم آنشانا من بعدهم قرنا آخریین. فارسلنا فيهم 
رسولا منهم أن اعبدوا اف مالکم من او ق آفلا تتقون. وقال اللا من 
فومه الدیین کفروا و کذبوا بلقاء الاعرة وأترفناهم ق اخیاه الدنیا ماهذا 
لا بشرٌ متلکم یاکل ما تسأکلون منه ویشرب؛ ما تضریود6ه رت 
وفأحذتهه ایت با حق فجعلناهم غثاء فك رغقت نف له سال إفبعدا 
للقوم الظالین المومنون/41-31. وهو دعاء بهلاك هولاء(66). 

نم ذکر سبحانه قضية أقوام أحرى هم أقوام صالح ولوط 
وشعیب وغيرهم(57). وهؤلاء یش كون مع من مضوا. فنصت الآيات 
على تكذيبهم الرسل» فجعلهم الله سبحانه أحاديث يُتلهى بها ويتعجب 
ناماس می لاك قال فان حر اام سے ترون ارين 
ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نم آرسلتا رسلنا تتری كلما جاء 
انت رمو ليا کا نوم انها وسيب تا تاه اختادیت تخت اق 


لایؤمنون ه4 المؤمنون/44-42 و تعفیبھا دعاء اوت بالملاك. 
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ويلاحظ أن تعقيب القضية الماضية إفبعدا للقوم الظالمين» أما 
تعقيب هذه فهو #فبعدا لقوم لايؤمنون» وسبب الاحتلاف أن تلك 
القضية كانت في أمة معينة واحدة وقد تبين حالما وقبيح ماارتکته من 
ذنب في تكذيب الرسولءوق إنكار البعث والحساب» فصار العلم 
بکفرمم خف إفيعدا للقوم الظالين. أما قي هذه القضية فقد 
حاء قوله: إفبعدا لقسوم لايؤنون» بعدإجمال ذكر طوائف وأمم 
اجتمعوا قي تكذيب الرسل» وم تفصل أحوال كذبهم وأقواضم فيه كما 
فصلت في القضية الماضية. فناسب ذلك إجمال الوصف يعدم 
الإهان(68). 

قضية موسى وهارون اختلف تعقيبها. قال تعالى: #ثم أرسلنا 
موسى وأخاہ هاروث بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملیه فاستکبروا 
وكانوا قوما عالين. فقالوا آنومن رن مثلنا وقومهما لنا عابدون. 
فكذبوهما فكانوا من الهلکین. ولقد آتينا موسى الكتاب وتعقيبها 
«لعلهم يهيتدون» الومنرن/49-45. أي لعل قوم موسی وهارون 
يعملون بشرائع التوراة ومواعظهاء لأن الله سبحانه أنزل التوراة على 
موسى بعد هلاك فرعون وقومه(69). وم يكن تعقيبها بالدعاء وإغمفا 
بیان سبب إنزال التوراة وفيها إشارة إلى سبب إنكار رسالتهماء هي 
أنهما بشران مثلهم. 

بعد ذلك» خاطب سبحانه الرصل؛ وأمرهم بأن يأكلوامن 
الطيبات» والأمر بالأكل إشارة إلى بشرية الرسل وأنهم يأكلون ما 
يأكل الناس» وأمرهم کذلك: سالعمل الصالح. وعقب خطابهم بقوله 
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تعالى: فإإني عا تعملون عليم# المؤنون/31. وهو بيان السبب الداعي 
إلى الأمر بإصلاح العملء لأن العاقل إذا عمل لمن يعلم عمله؛ ويجازيه 
على حسب مایعمل من عمله وبقدر استحقاق أصلح العمل(70). 

وحص سبحانه الرسول الكريم بوصفه أنه لايريد من دعوته 
ارام وکا رودو اا رن اصع رات ےی الا وال ره 
على ١ظءوھو‏ أفضل من أعطى. قال تمال: چم تساهم ترا تراج 
ربك حير وهو حير الرازقين4 الومنسون/72 والتعقیسب وه و حر 
الرازقين» ین أنه يجوز أن يكون قي لعباد من يرزق غيره ببإذن 
اه(71). ولکن الراد هناء أن اه أنضل رازق وآحر معط 

وأحبر سبحانه عن قدرته العظمة وسلطانه القاهر في حلق 
الخلق»ونشرهم في الأرض على احتلاف أحناسهم ولغاتهم وصفاتھم ثم 
يوم القيامة یجمع الأولين منهم والآخرين ليقات يوم معلوم. قال تعالى: 
وهو يحيي وتیست وله اعتلاف اليل والنھسار أفلا تعققلون»# 
المومنون/80. أي أفليس لكم عقول تدلكم علىالعزيز العليم الذي قد 
قهر كل شيء وعز کل شيء وخضع له كل شيء(72). إن هذا 
التعقيب جاء في سياق توحيد الله بإفراد أفعاله الى اختص بهاء وی 
معناه توبيخ على عدم التفكير في تلك الأفعال»وعلى نسق هذا التعقيب 
يأتي تعقيب آخر في قوله تعالى: قل لن الارض ومن فيها إن کم 
تعلمون. سیقولون لله قل أفلا تذكرون». وقوله: «وقل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم سیقولون لله قل أفلا تتقون». 
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وقوله:«#قل من يدو ملكوت کل شيء وهو يجيرٌ ولایجار عليه إن 
"كشع و سيقو لود له فأنى تنحرون المؤمون/89-84. 

وكل توبيخ في هذه القضايا مناسب للتذ كير الواقع في الْقضيةء 
ففي القضية الأولى قال تعالى #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
سے والمراد الأرض ومن فيهاء وسا اشتملت عليه من بحار وأنهار 
رافخار مسالوظغر دو اف وا کت آتے فلت اق و 
حلقى فيلا اروا شا DEE‏ سا الا یتتات» ها و رن على نفي 
شريكه ونده. 

ولما قال تعالى: نل ۔ ضر ارت السموات السبع "0ئ0 
العظيم# وحلق هذا أعظم من حلق الإنسان وخلق الأرض» وأنهم أقروا 
بأنه لل عقبه ب اقلا تتقرني أي: أفلا تخافونه؟ فلا تش ركوا بے 
وتعصوا رس له(13). 

ولا قال تعالى: فاقل من بيده مسکوت کل شيء وهو يخير 
و لایجار ع سے تعلمسون؟ه وأفروا بذلك اف كما ات راف 
سلف. کانو کمن فقد عقله أو سحر فاختل نظره وعقله فوبخهم بقوله: 
#فأنى تسحرون فناسب کل قضية تعقيبها(74). 

وٹی سياق تأكيد ادلة اه قال ال ساسا رھ یی زان 
وما كان معه من إله ٍذن لذهب کل إلو ها علق ولعلا بعضهم على 
بعض# وتعقيبه #سبحان الله عما یضفون٭ الومنون/91. 

وف هذا القضية دلالة عجيبة على التوحيدء وهي أن كل واحد 
ها کرد کا اتتقت صا إن انكو قادرا على کا اشر 
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عليه غيره من الاشت فيكون غالبا مهرب سے سے آنه قادر لاه 
وأيضا فان من ضرورة كل قادرين صحة التمانع ينهماء فلو صح وجود 
إهين صح التمانع بينهماء من حيث أنهسا قادران. وامتتم التمانع بينهما 
میم یت آنهسا قافرا لات مها حتال(13)؛ جاه الي بره الله 
سبحانه عما وصفوه به وأردفه بقوله: #عا م الغیب والشهادة فتصال 
عما يشر کون الومنون/92 فدل على أنه سبحاه عام مما كان وعا 
سیکون وما لم يكن أن لو كان كيف کان یکون. ومن كان بهنه 
الصفة لايكون له شريك لأنه الأعلى من كن شيء قي صفته(76). 

و كذاجاءت التعقیبات الباقية من الو وهي قولے تعالى: 
E‏ ا كلم Ol aa‏ 


المؤمنوذ/100. وقوله تعالى: # فمن تقلت موازينة فاولتك هم المفلحون. 


کے 


خالدون#المؤنون/103-102. وقوله تعال : .فتعال اللہ اللك اخق 
لاإله إلا هو رب العرش الكريمه# المؤمنون/116. و كل تعقيب مناسب 
لقضیته. و کلها مشده ده إل ا ت عليه )شور یت 

و هنها سوره الوافعة الى غلب على اياتهاوصف یوم ازای 
حیث بجزی کل انسان ما قدمت یداه. وذلك لان حقيقة البعث بعد 
الوت. وقد مهدت السوره لذلك عشهد سريع من مشاهد یوم القيامة» 
تحرك فيه الارض حركة فظيعة» وتفسصت فيه الجبال» وهي العظيمة 
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الجمسمء إلى مايشبه الغبار المتطاير قي شعاع الشمس التسلل إلى غرفة 
مظلمة» ويصنف الناس ثلانة أصناف مختلفة ال جحزاء: 
الأول: السابقونء وهم في أعلى درجات النعيم. 
الثانی: أصحاب الميمنة وهم عامة المؤمنين. 
الثالث: أصحاب الشامة وهم الک‌افرون. 

ويتفرع وصف مال كل صنف إلى ثلاث فضایا: 
الأولى- قوله تعالى ق السابقين: 

ڈاأواشك المقرّبون. في جنات النعيم. و تی 0 | 
الاعرین. على سرر مُوضونة. تكن علیها متقابلین. یطوف عليهسم 
ولدانٌ مخلدون. بأكوابب وأباريق و کاس من مُعین. لایصدعون عنها 
ولاينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. وحم طبر مایشتهون. وحور عين. 
كأمثال اللالو الکنون. 
حزاء ها کانوا يعملون# الواقعة/24-11. 

ومعنی التعقیب: نفعل ذلك مجزاء أعماهم وطاعاتهم الى 
ماو هب ودار اكليف ق التبا( ۱07۷ 
الثانیة- فوله تعال ق أصحاب اليمين أو الميمنة: 

لإوأصحابُ اليمين ماأصحاب اليمين. في سثر خضود. وطلح 
منضود. رگ شترد وماء مسکوب. وفاكهة كثيرة. لامقطوعة 
ولاممنوعة. س0 فة رکا تفارش إنشاء تاه اکتا عرد 
ای اسعاب قحب 7 سے ای رايا فا سس 


الواقعة/40-27. 
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أي جماعة من الأولين ومن الآخرين. EEE‏ نايت 
قضية السابقين بیان جزائهم وذلك لأنه أجزل من جزاء أصحاب 
اليمين» فرغب في الاحتذاء بهم والسل نا عملوا. أما قضية أصحاب 
الم د ت انار إل دوسي ا كيان حرا ا إن 
عدد السابقين» د عب ةر غا لتظرطق ل وولا الات هن 
سبق إلى (حابة محمد -صلى الله عليه وسلم- أقل ممن سبق إلىإحابة 
النبيين قبله کلهم(18). 
الثالشة- قوله تعالى في أصحاب الشمال أو الشأمة: 
#ووأصحاب الشمال ماأصحاب الشمال. في مسموم وحميم. وظل من 
یخموم. لابارد ولاكريم. إنهم كانوا قل ذلك مُتْرَفين. وكانوا بُصِرُون 
على الحنث العظیم. رک ام نے تاه کت انا ات E‏ 
لمبعوئون. أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآحرين. مجموع ون إلى 
يعاس ہو معلوم. ثم إنكم آیها الضالون الكذبون. لآكلون مسن شجر 
تن زقوم. فمالؤن منها البطون. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون 
شراب اهت 
هذا e‏ یوم الدين# الواقعة/56-41. 

والترل هو السرزق الذي یمد للازل کرت له» وفيه تهكم 
بهم(19). وهذا التعقيب مناسب للقضية» من حيث كان جزاء لمؤلاء 
الصرین على الکفر العظیم الکذبین هما بجدون أنفسهم فيه من العذاب 
الالیم. 
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ٹم بدأت قضايا الاحتحاج على الكافرين تترىء بتقديم الأدلة 
على وحدانية الخالق سبحانه وقدرته قال تعالى: نحن خلق ناكم فلولا 
ن الواقعة/57. 

وقي التعقیب تحضيض على التصديق بالق لأنهم وان ک‌انوا 
مصدقين به إلا أنهم لما كان مذهبهم حلاف مایقتضیه التصديق فكأنهم 
مکذبون به(80). 

وقال تعال: «#ولقد علمتم لنش الأول فلولا تذكرون» 
الو اتعة/62. 

ری لتعقیب تحضیض علی‌التذ کر بالبدء علی العاد((8). اي: 
هلا تستدلون بقعدره الله على ابتداء اخلق على إعادته مره أخصرى. 

وقال تعالى: أفرایتم الماءً الذي نشربون. أأنتم آنزلتموه من 
الزن ام نحسن السنزلون. لو نشاء لاه أحاجا فلولا کر 
الواقعة/720-68. 

أ فهلا تشکرون علی فة النعمة اسنا الى لایقدر علیها 
أحد غير الل(۹2). وهذه القضية مستدعة الشکر على عذوبة الا ولو 
اي کر کت ھا ن شر اه لیا ی E‏ سام سی 
النعمة بذلك(53). 

ثم أعقب سبحانه مامضى ذكره بقوله: طافسبح باسےم ربك 
العظیے ہ4 الواقعة/74. 

أن يون اش تال گا گال ركف متالکگھہرت ماک2 اٹ ضرق 
من إنكار إعادتهم يوم ال حساب مع آبائهم الأولين. وی التعقيب تعجب 
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من كفرهم وإنكارهم مع ظهور الایات الدالة على قدرته. وفيه كکذلك 
شكر الله علىالتعم الى بے عليها. 

ووصف الله سبحانه القرآن بأربعة أوصاف جليلة في سياق 
قسم عظیم. قال تعالى: فلا سم مواقع العفو افش تر وة 
عظیم. إنه لقرآنٌ کریم. ف کتاب مکنون. لایْمَتَه إلا المطهّرون. تسنزیل 
تیروت الا 
أفيهذا الحديث أنتم مُدهنون# الواقعة/81-75. 

وقي التعقيب استفهام يفيد التوبیسخ. إذ لايصح تكذيب ماف 
القرآن الكريم» وهو على تلك الأوصاف. 

ومضت الآيات اللاحقات على التوبيخ فعرضت لمشهد محتضر 
بين اا تقع عليه أبصارهم والله أقرب منهم إليه» وتحداهمم أن 
یرجعوا إليه روحه الى تكاد تفارقه. وربطت ذلك المشهد الدنيوي يما 
بدأت به السورءة من تصنیف الساس لائ آوصاف. فقال تحال فى 
السابقین: #فأمًا إن كان من القربین. فروحٌ وريحادٌ وجنات نعيم# 
الواقعة/89-88. 

وقال في أصحاب اليمين: #وأمًا إن كان من أصحابب اليمين. 
فسلامٌ لك من أصحاب اليمين# الواقعة/91-90. 

وقال في أصحاب الشمال: #وأمًا إن كان مسن الگ س 
الضالين. فنژل من خمیم. a,‏ ححيم 4 الواقعة/94-92. 

والتعقيب بقوله تعالى: إن هذا لهو حق الیقسین. فمسبّح باسم 
ربك العظيم الواقعة/96-95. أي الحق الشابت من الیقین(84). وهو 
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ماأخبر به سہحانه شش هت رن هولاء الغلابة. و نزه ‏ لله سبحانه عن السوء 


نيا 
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التعقيب والقضية 


تتالف السورة القرآنية من قضية أو أكثر بمسب المقصود الرئيس منهاء 
والقضية آية أو أكثر بحسب طبيعة السورة. فمن السور الى ضمت قضية واحدة 
سورة الکوثر: 0ن اہ لكوي لمن ارت اد سنك هو الاب 

ومنها ماضمت قضيتين كسورة العلق. القضية الأولى: اقرا اسم ربك 
الذي حلق. لق الانسان من علق. اقرأ ورك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم 
الانسان مالم يعلم#. والثانية: كلا إن الانسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى 
ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى....46. 

وكلما طالت السورة كثرت قضاياهاء كما في السور الطوال ال تضم 
کل منها عددا کے سس ضا 

القضية -کما آحنا- آية أو أكثر فيها وحدة موضوع؛ نظهر بحموع 
الایات علی‌آنها قسم ذو كيان منسق, یندرج مع بقية الأقسام في السورة 
الواحدة ویرتبط معها بروابطء ویتناسب معها تناسباء یتفاعل فيه العنی واللفظ. 

وناعذ مثلا طائفة من قضايا سورة البقرة وردت متسلسلة فيها. می 
قوله تعالى في القصاص: #إياأيّها الذین آمنوا كيب علیکم القصاص في القتلی 
الحر با حر والعبد بالعبد, والأنثى بسالانتی فمن عفي له من أيه شيء فاتساع 
بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم. ولكم فلاس جا ياأولي الألباب# البقرة/179-178. 

وقوله تعالى في الوصية: کیب عليكم إذا حضرَ أحد کم الموت إن ترك 
حيرا الوصية للوالدين والأقربين بالعروف حقا على التقین. فمن بِدَلَهُ بعد ماسيعه 
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9 ۱ 7 92-3 2 تچ کت ر ۳ 5 دا 56 ان 
اما فاصلح بينهم فلا إِنْمَ عليه إن الله غفور رحيمكك البقرة/182-180. وكذلك 
قضية الصیام البقرة/187-183. وقضية النهي عن اکل ا ال بالباطل البقرة/188. 


وقضية الأهلة, البقرة/189. وقضيةالقتال في سبيل ا“ البقرة/194-190. وغير 


۳ 


من القضایا الى تتوال على سياق واحد. هو بیان أحكام الاسلام 
وتوضیحها أمرا أو نهيا أو زجرا أو تقريراء يث تأتلف» وتأحذ مکانها في نسق 
واحد. 

م تتفق القضايا ی عدد الايات» فمنها ماکان مع التعقيب أية واحدی 
كقوله تعالى : «الايتخذ المؤمنون لكافرين أولياء من دون الومنین ومن بفمل 
للك لاس س اف سی ا EN‏ هدک ی وا ل الله 
الصیر کچ آل عمران/28. وقوله تعالى: #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد ارام إلى السجد الاقصی لت کا رة من ااا رنه خر 
السمیع البصير که الاسراء/۱ . وقوله تمال : 0" الذدي حلقّ الات و الارض 

۱ 
ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولاشفیع 
الا تعذ کرون کہ السجده/4. 

وقد تکون القضية أكثر من ذلك في عدد آياتهاء كقوله تعالى قي أول 
آل عمران: #آلم اش ارت لا هو اي ام عل عفان ال کاب سای 
ا بين يديه وأنزل التوراه والاحیل. من قبل هدى للناس وال الفرقات 
إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب 17 نالل عرس ذو 0 
عمران/4-1. وقوله تعالى: ام حسيبت أن أصحاب الکهف والرقيم كانوا من 
آیاتنا عجبا. اه از کس فقالوا رك آتتا من لدنك رحمة رم لنا 
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من آمرنا رشدا. فضربنا علی آدانهم ی انکهف سنین عددا. 7 أي 
اخزبین الحضى دا لبئوا أمداء تحن نقص عليك ناف با ا و 
وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قل الله ایا لبشوا له غيب 
السموات والارض أبصر به وأسمع ماهم مر ن دوه من ول ولا پشرل في حكمه 
أحدامه الکهف /20-0. 

إن ملاحضة الاحتلاف في عدد الايات تقضی بتقسيم بتمسيم القضايا على 


4 


2 
لقسم الأول: القضایا الصغیرة» وهي الى تأني 3 نش ان مین کباش الم 
له فا كاوق رة ال عراز وسور ةا غراف 
القسم التابي: القضايا الكبيرة» وهي الى تتألف من عدد كبير من الآيات كقضية 
أصحاب الكهف والرقيم تی سورة الکهف. 
ولكن نظام القضايا ف القرآن الكريم لايقوم على آية صغيرة وآية 

كبيرةء وإنما ذلك منوط عوضو ع القضية فغالبا ماتکون قصص الأنبياء ف قضايا 
کتتره کما ور ذت ی السرزر الطوالة و هي نصم عددا 0 من الایات» يستوفي 
سرد تفصيلاتهاء وبیان العبرة منهاء وربطها بسیاق التمثيل بها. كأن یکون تأييد 
رسالة الیی -صلی اھ عتمت جو تحذیر الا من عاقبة الکفر ار غیر 

ذلك كقضية نوح في سورة هود. قال تعالى: #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
ای لکم نذیر مبین... تلك من آنباء الغیب نوحیها اليك ها كت تعلمهنا انت 
و لاقومك من قبل هذا فاصبرٌ إن العاقبة للمتقين» هود/40-25 في مس وعشرین 


ایة. 
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ومثلها قضية عذاب الكافرين» حيث یتو جب وصف مشاهد العذاب» 
والتطرق إلى سبب التعذيب.و كيفيته»وأقوال المعذبين» وردود القائمين به عليهم 
لم التعقیبء ومنه قوله تعال قي سورة غافر: فل أل تر إلى الذين يجادلون في آيات 
شی رفن الق توا کات وا ارات اا قوفت اة 
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. قي ا حمیم ثم في النار یس‌جرون. ثم 
قيل لهم أين ماكنتم تشر کون. من دون اللو قالوا ضلوا عنا بل لم نكنْ ندعو مسن 
قبل شيعا كذلك يض الله الكافرين. ذلكم يما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحقّ وکا کشم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم حالدين فيها هس مشوی 
التکبرین4ه غافر /76-69. 

کذلك قضية ثواب الومنین» حيث یصف تعالى أشكال نعيم التفین 
وما يقدم هم من طیبات ویلحق بهم ذریتهم لتکتمل سعادتهم قي جو رو حاني» 
يسجل أقواهم, وییّین ماقدموا من عمل ليستحقوا عنه هذا الشواب. قال تعالى 
في سورة الطور: لد لین في حنات ونعيم. فاكهين عا آتاهم ربهم ووقاهم 
ربهم عذاب الجحيم. کلوا اوا ا کت ا متککین على سرر 
مصفوفة وزوجناهم بحور عین. والذین امنوا واتبعتهم ذریتهم بلکان ألحقنا بهم 
ذريتهم وماألتناهم مرن عمليع عن ی > ل امرئ .کا كسب رهين. وأمددناهم 
فا کهة و شم ما یشتهون. ینازعون فيا کأسا لاير فیها ولاتائیم. ویطوف 
عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤٌ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا 
E‏ سان کت اند E‏ وروقانة فدات N‏ را كنا سق 


قبل ندعون إنه هو ار الرحيمه الطور/28-17. 
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فالتا ا ال انا کید اسب کا سو تيبم رات 
و قد ترد فضایا معقبات با کر من واحد» کقوله تقال فى روصت التقین: 
وو سارعُوا إلى مقفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والفرض اعدّت 
للمتقين. الذين يُنففون في السراء والضراء والکاظمینَ الغيظ والعافينَ عن الناس 
رام ع ان والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغروا لدنوبهم ومن یغفر الذنوب إلا الله ول یروا على مافعلوا وهم 
يعلمونچ وتعقيبها «#أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات بحري من حتها 
الانهار خالدین فيها ونم أحر العالمين» آل عمران/136-133. 

ويتألف التعقیب من شيئين: اسم الإشارة (أولك) وأسلوب الدح 
ب(نعم) وهما على سياق واحدء وإنما حالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أن 
ذلك جزاء واحب علىعمل» وأجر مستحق عليه(1). 

و کذا سائر القضایا العقبة بأكثر من تعقیب» وت ھا سای امن أهميتهاء 
ومن نسقها في السیاق» ومن الشاکید عليهاء تمعل تعقیبها متعددا. فقد يأتي 
التعقیب بعد القضية» وهو متمم ها ثم يردفه تعقیب آخر فيه وعيد لمن یتحاوز 
ماشُرّع في القضية» فكأن التعقیب الثاني تفريعا لأصل القضية» وذلك كقوله 
تعالى ٹی قضية الطلاق: #الطلاق مرتان فامسالهٌ.معروفم أو تسريح بإحسان 
ولایحل لكم أن تأحذوا ما آتیتموه" شیا إلا آن يخافا ألا يقيما حدوة الله فان 
حفتم ألا يقيما حدود الله فلاحُناحَ عليهما فيما افندت به وتعقيبها تلك 
حدودٌ الله فلاتعتدوها ثم عقبت مرة أخرى ومن یتعد حدود الله فاواك 


هم الظالون 44 البقرة/229. 


87 


وقد يكون التعقيب الأول لتخصيص شيی ويكون التعقيب الثاني 
لتعميم شيء أخرء وذلك كتخصيص النبوة معن شاء سبحانه وتعميم فضله 
العظيم علىعباده قي قوله تعالى: مَايوَدُ الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولاللشر کین أن رل علیکم من خير من ربكم وا له بخص برمته سَنْ یشاء 
والله ذو الفضل العظيم) البقرة/105. 

فالمراد بالرحمة النبوق وهو يجعلها فيمن شاء. روا لله ذو الفضل العظيم) 
معناه أن كل حير نال عباده ‏ دينهم ودنياهی فإنه من عنده ابتداء منه إليهم. 
وتفضلا عليهم من غير استحقاق منهم لذلك عليه فهو عظيم الفضل ذو المن 
والطول(2). 

وقد يكون تعدد التعقيب لتعدد الصفات كتعقيب قوله تعالى: #ليس 
البر ان ولو وجوهکم قل المشرق والغربر ولک الب من آمنّ با لله والیوم 
الآحر والملائكة والکتب والنبيين وآتى المالّ على حبه ذوي القربى واليتامى 
ولا کی رای الي والسائلین وق الرقاب واقاء الصلاة وآتی الزکاه 
والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحین الب اس 
ب«أوائك الذین صّدَقوا» و«أولئك هم التقون 6 البقرة/177. 

أي الذین اتصفو! بهذه الصفات هم الذين صدقوا في لعانهی لأنهم 
حققوا الاعان القلى بالاقوال والافعال وهم التقون لأنهم اتقوا ا حارم وفعلوا 
الطاعات(3) . 

ومن القضايا ماعقب بثلاثة تعقیبات.وفیها من الأسباب ماوجد قي 
القضايا ذوات التعقبين. إذ تتعلق التعقيبات الثلانة بأسباب مختلفة ترجع إلى 
علاقتها بالقضية» ففي قضية أموال اليتامى» كان السلمون يعزلون طعامهم من 
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طعام اليتيم» وشرابهم من شرابه بعد أن نهاهم الله سبحانه أن يقربوا مال اليتيم 
واشتد ذلك علیهم وسألوا عنه الى -صلی اھ علیه وسلم- فنزل قوله تعالی: 
إ.. ويسألونك عن الیتامی قل إصلاحٌ لمم بر ون تخالطوهم فإخوانكم» 
وعقبت بثلاثة تعقیبات يزيد كل منها توضیح القضية الرئيسة وهي قوله تعالى: 
وا لله یعلم الفسد من المتلح)» أي أن الله يعلم من كان غرضه من مخالطة 
الیتامی (فساد ماهم أو اصلاحه. وقوله: «ولوشاء الله اعنتک مه ا لضیق 
علیکم في آمر الیتامی و مخالطتهم والزمکم ماکنتم تحتبونه من مشار کتهم. 
و قوله: 11 الله عزیر حکیم ہ4 البقر 220/5 اي: یفعل بعزته مایحب؛ لايدفعه عنه 
دافع» وهو حكيم ف تدبیره وأفعاله» ليس له عما توجبه الحكمة مانم(4). 

ومنها قوله تعالى ف النافقین: #وإذا رأيتهم تعحبّك آجسامهم وان 
يقولوا تسمع لقولهم كأنهم شب مُسندة يحسّبون کل صيحةٍ عليهم هم 
العدوك وتعقيباتها أمر ودعاء وتوبيخ ٹی قوله تعالى: ل#فاحذرهم تلهم اسن 
يُؤفكون#المنافقون/4. 

ولعل بحيء التعقيب متعددا للتنبيه على خطورة الأمر الذي اشتملت 
عليه القضية, وهی أن المنافقين كانوا ذوي أشكال حسنةوفصاحة ولسن, وإذا 
سمعهم السامع اصغى إلى قوم لبلاغتهم(3). ورشا غشي ذلك منهم على 
السلمين» وأحفى عداوتهم هم ومكرهم بهم فنبه سبحانه على هذا بتعدد 
التعقّيب. 

إن سبب تعدد التعقیب لايتصل بأهمية القضية لأن قضايا القرآن على 
قدر جلیل واحد من الاهميق لاتمتاز واحدة من أحرى ف أهميتهاء وإنما تعدد 
التعقیب موكول إلى السياق الذي جاءت عليه القضية واتلافها مع أخواتهاء 
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وو سو سی سو A E‏ 

ى : #ياأيها الذین ساس اس گر الرسول وأول الأمر منکم. 3 
النساء/ 68-59. وتعقيبها N‏ ان ا 
عليه من الب . والصدیقن والشهداء والصالین وحسن ھا رف ذلك 
الفضل من الله وكفى با له علیم امه النساء/6ن -70 وهو مکون من الشرط 
وس سد وا سم الاشارة وصيغة ( كفى). 

لفن كارت ات المنافقين الدين لان رن بعکم وله ورس 
الذي يتضمن وجوب الطاعة. قال تعالى: وماارسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن 
الله.. ) النساء/64. و اخحبرت عن سرائرهم وأنهم لايطيعون أوامر الله إلا قليل 
منهم» ولو أنه فعلوا ذلك لكان لمم الخير والأأجرء ولكانوا على الصراط 
المستقيم» ثم جاء التعقيب يبين جزاء الطاعة بأن يكون من أنعم الله عليهم من 
النبيين و الصدیقین والشهداء و الصاخین. والتعجب على سبيل المدح والشاء من 
يكون هؤلاء رفتاء. والإشارة إلى أن رفغة هؤلاء هي الفضل من الله تفضّل به 
على من اطاع مایومر به. والاخبار أنه سبحانه عليم بالعصاة والمطيعين 
والمنافقين والحلصین ومن یصلح فرافقة هؤلاء من لابصلح(0). 

في مواضع أخرى من القران یج سس 
كقوله تعالى ف بیان المنافمين من ا مؤمنین: #ويقولون آمنا با له وبالرسول وأطعنا 
2 منهم من بعد ذلك وما اولكاك بالمؤمنين النور/47. ثم قال تعالى 
في المومنين: نما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله لیحکم ينهم أن 
يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون له النور/51. 


00 


۳ : وی جع هبل 1 ١‏ 5< ٥ہ‏ ری 1 2 2 
ويتقه فاولكث هم الفائزون» النور/52. و کان اتعقیب بالشرط فحسب وم 


ولعل ولك بسبب کون القضية الأونی ان الامر بالطاعة 
ا اه رس ا او استری بات کے ا ات ن اوسن غل 
سبيل التفصيل والتوضيح. وقد وردت القضية تي سورة احتوت على كثير من 
الأحكام. 

ا ا ا ها ی ا ا 
على كل شي» وأنه أنزن آیات يهدي بها من يشاء. ولایتفی عليه مايفعله 
النافقون من التولي والصدود ومن أعراضهم عن حکم الرسول بينهم. وهذا 


السياق بختلف عن سياق مامضى لدلك اختلف التعقيب. 


قضية اجنه والنار: 

استاثرت قضية ال حنة والنار بنصيب وافر من آيات القرآن» وشغلت 
مساحة كبيرة من قضاياه بالإضافة إلى القضايا الأحرى» وذلك لأنها كانت مآل 
أحكام القرآن وتشريعاته وأوامره ونواهيه» فغلب على هذه الأمور أن تذكر 
نتائج الالتزام بها أو التحلي عنهاء بعد تمام تفصيلها وتشريعهاء على شكل ثواب 
بنعيم ابلنة أو عذاب يجحيم النار. واتبع القرآن في عرض الأحكام ونتائجها 
أسلوبا يقوم على ذكر النقيضين:الحنة والنار مقرونتين في غالب الأمر. حتى 
غلب ذلك وصار معة مميزة. 

إن لذ كر الحنة والنار فائدة حليلة تتضح بي کون ثواب الجنة يشير في 
الناس جانب الترغيب إليهاء .مما يصفه القرآن من ألوان النعيم وأشكالهء ومايلذ 
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ويطيب ويريح ويسعد ویفرح :. حتی تکون صور النعيم المعروضة هي المثل العليا 
والنماذج البالغة ة الغاية. و على النقيض یر وا حهنه ف الناس جاتب ال هيب 
من كل ماو صعه القران من ألو ان العذاب و اشکاله: وذلك كي تشفع البشاره 
بالإندارء فینشط الإنسان إلى اكتساب مايؤول جراؤه إل ابحنةق ويتجنب ما يؤول 
محر اه ۵ إلى جهنو (7). 
إن قضية الجنة والنار داق اور العلوال حاصه؛ خسلة موجحرزه 
لاتوضح من الأو صاف ا الکثیر إلا اللمحة الداله له والاشارةالسريعةع رتا کان سسب 
هذا ان السور 1 لطوال جاءےءت لتو ضيح الأحكام والتشر يعات فهي تعلم الناس 
الفرائض والحدود والاحکاه و تفصتل شر حها.و توضه تفرعاتها وتشعباتهاء 
یٹ بحت لایشد عنها حال من أحوال اتی وهی تعلہیے و ھا نے اللاداب 
وقواعد السلوك وتذ کر هم من واقع الأديان السماوية السالفة أشياء مفصلت 
ومن الكفر والشرك قبل الإسلام أشياء أحرى. وذلك كله یستدعی الإآبجاز قي 
عرص الجزاءء و علیه ماجاء ‏ سوره البقرد الو ج ات تسش ار نز اسر 
الطو ال ونتبین من خحلاضا اف ال احنة بالنار . 
اول ذللكورة سے کدی انشا بان يادا وه عق شل الم انا 
والحكم علیهم بأنهم لایقدرون على ذلك قي حاضرهم ومستقبلهم. قال تعال: 
2 ے2 بر ۳ 5 و و - م ٥‏ 
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الشار الى وقودها الناس والحجارة أعدت 
٠‏ 4 02 ۔ ہے ۰ و م ا 1 
الأنهارٌ كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها وهم فيها آزواح مطهرة وهم فيها خحالدون# البقرة/25-24. 
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إن ذكر النار تقدم على ذكر الحنة لأن سياق الكلام تي المرتابين في أمر 
القرآن» وهو منز علىالرسول لکریم صلی اله عليه وسلم. 

وبعد قضية خلق آدم وسکنه وزو حه الجنة وإغواء إبليس وخروحهما 
منها وقبوله تعال ایا قال تغاك : طاقلنا احبط وا منوا ميغ ا فإما بأتيتكعمئ 
هدی فمن تبع هداي فلا حرف عليهم ولاهم زنوت. والذين کفروا و کذبوا 
باياتنا أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون:* البقرة/39-38. فقدم الشواب 
عل متا لأف نکلاه جاء بعد تبون اتوبة وبیان رحمة (ھ سبحانه وتعال. 
اتی نالف ف فضا اما مرف پاي ات جات اق سر انتا 
واا دو ہم #اطرکن: 000 ف اشر 
الآحرة (ولاهم يحزنون) على مافاتھم من أمور الدنیاء ومن لم يتبع المدى فهم 
a‏ شم عنها والاعيص 03 

وبعد زعم الیهود آنهم اسهم النار الا أياما فلائل وم يكن بينهم 
ونين الك سبحاند عهد علی ذلك أحابهم تعال بالفی 11 یقولون. فال مان 
لإبلى من کسب سيئة واحاطت به خطيئاتةٌ فاولنك أصحاب انار هم فیها 
عاندون. واندیی اهنوا سے ا الصاخات آأولك آمحاب الجنة هم فیها 
حالدون هه البقرة/82-81. وقدم ذكر جزاء أصحاب النان لأن الکلام الماضي 
كان برع الیهود آنهم بعیدون عدون عذاب النان ویلاحظ آن هذا التعقیب 
مشر وط كالتعقيب السالف» و فيه مشاکلة من تخیر ات كت ای ی أن حملة 
الشرط والحمنة المعطوفة عليها وجملة الجواب (من كسب سكة وأحاطت به 
حطیاته فاو لعك أصحاب النار هم فيها حالدون) تقابل (الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات أوئك أصحاب ابلنة هم فيها خالدون). 
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ون معرض الأسئلة ال كان الرسول الكريم يُسأل عنها والإجابة عنها 
عا يوضح طريق الرشاد أمام الناس» كالسؤال عن الانفاق»وعن القتال في الشهر 
الحرمء يأتي التعقيب بذ كر ا جحزاء. إلا أنه في قضية القتال ذكر حال محتملة» وهي 
ارتداد بعض المسلمين وموتهم على الكفر. قال تعالى: هلوم يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو کافر فاوكك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة واوشك 
أصحاب النار هم فيها خالدون وقرنه بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا ٹی سبيل الله اولشك يرحون رحمة الله والله غفور رحيم» 
البقرة/218-217. وجزاء المرتد بإحباط عمله في الدنيا والآحرة يعي أنه يفوّت 
على نفسه بالردة» ماللمسلمين في الدنيا من ثمرات الاسلام وباستدامتها والموت 
عليها من ثواب الآخرة(9). مع الخلود ف النار. ومعنى ثواب ا ابین أنهم يأملون 
نعمة الله في الدنيا والمثوبة في العقبی» والله يغفر ذنوبهم ویرمهم(10). 

وٹی قضية تحريم الربا تفصيل لكثير من تفرعهاء وبيان لوجوه 
تحريمهاءوفيها إشارة إلى ماقد مضى منها. قال تعال: ومن عاد فاولئك 
أصحاب النار هم فيها حالدون» وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولاعوف عليهم ولاهم 
يحزنون© البقرة/277-275. 

الملاحظ على تعقيب الجنة والنار في سورة البقرة أنه إشارةإلى الحنة أو 
إلى النار موجزة. ليس فيها تفصيل ولاشرح. وتكاد صيغ التعقيب بالنار تكون 
واحدة هي الاشارة إلى الكافرين بأنهم أصحاب التار ثم وصفهم بالخلود فيها 
(أو لك أصحاب النار هم فيها حالدون) أما صيغ التعقيب بالحنة فكانت مختلفة. 
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في السور الأحرى تأحذ قضية الجنة والنار مساحة أوسع ما كان شاف 
السور الطوال؛ فنجد التفصيل والاطناب في الوصف والتمهل والتأني قي عرض 
الأحداث» والحجج القارعة نشق رؤوس E‏ وأقوال اللائکت وهم 
يعذبونهم والردود المكبوتة تصدر من الأفواه المملوءة بالنار ومشاهد العذاب 
الأحرى الى بحس بوقعها قاری القرآن و سامعه. و کذا الأمر في مشاهد اللعیسمء 
وتفصیل صفة ا حنة وما اعد الله سبحانه للمؤمنین من أنواع الشواب. 

نقرأ ف سورة ابراهيمء بعد أن قال الرسل لأقوامهم إنهم بشر مثلهم» 
وإكٌ الله يختار بشرا قاع رسالاته وبعد أن رد الذين کفروا ذلك ومددوا 
الرسل. أوحى سبحانه إلى رسله أنه سيهلك الظالمين» وذكر خيبة كل جبار 
عنيد. ثم قال تعا ی: «إمن ورائه جهنم ویسقی من ماء صديد. يتجرعه ولایک‌اد 
يسغه ويأتيه الوت من کل مكان وماهو ميت ومن ورائه عذاب غليظ. مشل 
الذین کفروا بربهم سال کرماد اشندت به الریحٌ و یوم عاصف لایقدرون 
ما كسّبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. ألم تر أن الله عَلق السموات 
والأرض با حق إن يشأ یذمبکم ویأت بخلق جديد. وماذلك على الله بعزيز. 
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاءُ للذين استکبروا إنا کنا لكم ّما فهل أنتم مُغنون 
عتا من عذاب اللو من شيء قالوا لوهدانا الله لهديناكم سواءٌ علينا آجزغنا ام 
صَبْرنا مالنا من مُحیص. وقال الشيطانٌ لما قضی الامر إن اوعد كم وعد الق 
ووعدتكم فأخلفتكم وماکان عليكم من سلطان الا أن دعوتکم فاستجيتم لي 
فلا تلوموني ولوموا آنفسکم ماأنا بمصرحكم وماأنتم.مصرخي إني كفرت بما 
اش ركتموني من قبلُ إن الظالمين هم عذابُ أليم» ابراهيم/22-16. 
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في هذه الایات الي تصور مشهدا من مشاهد العداب الذي وعد به 
الكافرون» نحد أن الوصف تناول تفصيلات كثيرة منها صفة الماء الصدید 
وکیفیة بحرعه فالكافر لايقرب من (ساغته ويشتد عليه الموت والعذاب ثم 
کلام الكافرين الضعفاء مع الاقویای وحكاية قول الشيطانء وهو يقول لمن 
نر فاد أنه عاعش ا اس تما و ما عبنيو ان شف 
وغوايته. نم رن ذلك إل تو اپ الوّمنین. فقال لان لو ادحل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات بحري من تمتها الأنهار خالدین فيها بإذن ربهم حي 
فيها سلام ابراهيم/23. 

اا خط أن ذکر تورات الومنین قلیل بالقارنة بذ کر عذاب الکافرین 
گال ای جح نض ی :سیب ھت اسان ری ال ار 
الذين آعرضوا عن دعرة الرسل إلى الامان» فأطنب مع الکافرین وأوجز مع 
المؤمنين. 

في سورة الحجر احتلف السياق فاختلف التعقيب. وذلك يتضح بعد 
ذكر قضية حلق آدم وعصيان ابليس وابائه السجود له وقعوده في الصراط 
الستقيم. يغوي عباد ال المؤمنين ويزين هم. فقال تعالى: إن عبادي لیس لك 
علیهم سلطان إلا من لعاف من الغاوین ات جهنم ملوعدھہ 2091 77 
آبراب لكر باب منهم حزع مقسو م ف الحجر/44-42. 

فالکلام ی عباد الل الحلصین, وقد انعد سب علی سبیل ضا 
النقطی من أغواه ابلیس» وعقبه عر چ مر جهنم الج شا سبعة آبواب 
مقسمة علیهم. تم د کر سبحانه حزاء عباد الله الخحلصین على وجه التفصیل 
والشرح با کثر ما كان للغاوين. وذلك لأن الکلام فیهم. قال تعالی: 
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N 


و ار ن الق ن ‏ جنات وعيول. ادخلوھا بسلام آمنین؛ ونزعنا ماق 


بر 


صدورهم من گا على سرر متقابلین. ای کے سنا کے تسا سا 
خر جین. َ2 عبادي آنی أنا العقو ر الر حیم هه اخجر /40-43. 

و هدا افيا وا( النعيم. فهم ٹی جنات وعيول. يشال شم: اد حله ھا 
بسلام من الأنات والکاره. آمنين من الاخراج منهاء ساك ال يلتك 
من صدورهم آسباب العداوق |خواناً عل سر متواجهین بنظر بعضهم ال 
وجه بعض؛ ليس یصیبهم فیهاعنای و کل النعم حاصلة بين آيديهم وهم على 
هذه الحال خالدون(۱۱). 

في سورة الکهف يضع سبحانه وتعالى ميزان العدل أمام الناس» فيبلغ 
رسوله الأمين ويأمره #قل الحق ن من ربكم فمَنْ شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر#» 
ويعقبه بذكر مال الکفر #إنا ا ن تار اتسار ہے سرادقها ود 
E e‏ يشوي الوجوه بلس الشراب وساءت مرتفةا» ويقرنه 
بذکر مآل الایمان آمتوا وعملوا اا قا زنا لانضیع اه اضر 

.١‏ أولعك شم جنات عدن بحري من تمتِهم الأنهارٌ بحلون فیها من أساورَ من 
ذهب ویلیسون ثيابا عضرا من سندس وإستبرق متککین فیها على الأرائك نعم 
الثواب و حسنت مرتفقا» الکهف/1۱-29. 

فجاء ذ کر العذاب والثواب ساد ا يشو ال الوان لعل ابد 
أقامه سبحانه لكر من الكافرين والمؤمنين. إن كل نوع من العذاب يقابله نوع 
من الثواب» فالنار احیطة بالمعدبين تقابل جنات عدن» حيث بحري الانهار من 
نحت المؤمنين. والتعذيب بالماء المذاب فيه الرصاص والنحاس» الذي يشوي 


الو جو ه لفر ط حرارنه يقابل نعيم ال منين ٹی حلي الذهب ولبس ان الخضر 


97 


المصنوعة من اخرير ا منسوج بالذهب. وأضاف للمؤمنين انهم متككون والاتكاء 
دلالة على حالة الأمن والسلامة. تم تشاکل التعقیب مع تا تافض الدلاله: رفس 

ال لشراب و ساءعت مرتفقا) في مشابل (نعم الثواب و حسنت مرتفقا). 
ومثله ماجاء ی سورة الحج. حيث فصل تعالى أمر الفريقين الذیس 
اختضموا ق دين الہ قال تعال: «هتان حصمان اعتصموا فق ربهم فالذین 
و قد سی ل خی این کی امن 
: ۱ 


ا و E‏ یس ا ۱ ۱ 
بطُونھم و احلو د. وهم معامع من حديد. كلا ار اده ١‏ ال خر جوا منها من عم 


1 ۰ ہے هه ۰ 2 0 ری ۳ ۱ 
اعيدوا فیها ه دوهوا عد اب اوت ال الله یدحا اش امنو! وعملوا الصاحات 


سے 


۳ 


جنات تحري من تحتها الأنهار بحلون فيها من أساورٌ من ذهب ولونو! ولباشهم 
فيها حرير. وهدوا إلى الطیبِ من القول وهدوا إلى ت٦‏ اخمید) و سو 

فجاء جزاء المؤمنين في مقابل جزاء الكافرين ف ن التفضيل والایضا 
وهما كذلك متقابلان من حيث ذکر النعمة هنا و ذ کر العذاب هناك. 

۲ 

إن اقتران ذکر ا لحنة بد کر النار يفصح ی كل موضع من القران عن 
شيء» لا نحده في الوضم الاخر. ففي الواضم الى مر ذکرها یتکفل کل شاهد 
بإيراد أمر حاص بذلك الموضع. أو له صلة بالسياق الذي جاء الكلام عليه 
وبهذا يتلون اقتران اجنة بالنار سب المقام. فیحقق ماترمي إليه بلاغة القران من 
مطابقة الكلام لمقتضى اخال. 

وقي سورة الزمر يأتى الاقتران ق سياق بيان قدرة الله المطلقة» وأن 
امش ر كين لم یقدروا الله حق قدره والارض جميعا قبِضِمَهُ يوم القيامة 


والسموات مطویات سے سبحانه وتصای غ يشير كول © الزمر/67. فیرسم 
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الاسلوب القراني صورة ليوم القيامة الذي هو من تلك القدرة المائقة. صوت 
استشاه من الوت. وياله من صوت شدید عريب» لم تألفه الأذان وہ جو ے9 
امواء حتی یکون وت علامة كل شیء. ثم يقوم صوت آخرء فیحیا بأثره مسن 
فی شا ومن ی امي فائمسن ناظرين» هم ادن اجان و لکنهم لیس هم 
< ئا 
سس دیس يمرا ما مضى من عمله مسجلا واحضر التبیول 
والشهداء. وشؤلاء الدرحة الرفيعة من الثواب» ویقضی بين ا حمیع با حق. فلا 
ينقص أحد شيئا ما يستحقه من الثواب» ولایفعل به مالا يستحقه من العقاب؛ 
الطاعة أو لے نم یاتی جزاء کل 99 العر ض ص + يتضاد 
في الدلالة. ونعرض له على الشكل الاتی: 


حراء الذين کفروا جزاء الذين اتقوا ربهم 
مه ۰ 
#وسيق الذین کفروا إلى جهنم زمَرا او o‏ ای رم 
حتی !دا تاور را حتى ادا جاعم ها ES ET‏ 4 


مل السوق. وهو ا ُث على السيرء كلا الفریقین وهنا تظهر القدرة الإلمية 
الفائقة على بعث الناس كلهم سواء منهم الکافرون والمتقون؛ ولكن الكافرين 


یساقون سوقا عیفا إل کسی بحن یساق التقون سوقا قرفا إل ابحنة. 


#وقال لهم حزنتها لإوقال لهم حزنتها 
1ر یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات سلام عليكم طبتم فاد علوها خالدین. 
ربكم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا وقالو! اخمد لل الذي صدقا وعده وأورثنا 
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بلی ولکن 0 العذاب علی‌الکافرین الارض تب من ال جت نتماع. ...6۵ 
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالمین فیپا....#. 

إن قول حزنة جهنم للک‌افرین على وجه التهجین, لفعلهم والانکار 
عليهم» إذ آعرض هؤلاء عن دعوة الرسل وهم بشر مثلهی یعرفونهم ویعلمون 
آمرهی وجوابهم بالابات (بلى) تحقیق لما أو عدو | به من العذاب الالیم. 

أما فول خزنة اجه فھیو لزينادة السرور ول قول المتقين إجابة 
لسوال, وإنما هو اعتراف ينعم الله عليهم» حيث وعدهم بها وأوفى لحم بهاء 
وهم قي ا حنة أحرار» حيث یشاءون. 


و فبئس متوی المتكبر ين م4 الز مر ]72-71 فنعو جر العاملين هه الز مر /74-73. 
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تعقیب قضية الكافرين بالذم وقضية المتمين ین بالمدح وصيغتهما واحده. 

فم ايد مد داك بروية اللاتکة يسبحون لك باحمد واا وهم 
حول العرش. وقد انتهى أمر الجزاء باخق بين الفريقين. ونال كل منهم حقه» 
وا حمد في ذلك كله لله الذي ملك أمر كل العوالم وملك أمر كل فرد فيها. 
قال تعالى: #وترى الملائكة حافین من حول لعرش یسبحون حمل ربهم وقضی 
فا گر الم شري العالین تن و 

وهذا مایکمل أجزاء السیاق الذي آشرنا إلى أنه ق الدلالة على قدرته 
4 

ق سورءة ص ات قصص لأنیاء: داو د و سلیمان وأیوب واشارات 
سريعة إلى ابراهیم واسحق ویعقوب وق هذه القصص تسلية للرسول الکريم 
مت لفو اده و شد تو کته آمام إعراض الکافرین عنه وتکذیب بدعوته 
و جعلت تلك القصص غيت و دى تدك الفاية بائها علی تراب الانبیای 
و جزائهم عمّا لاقوه من مشقة في تبليغ لرسالات فکانت قصصهم مردفة بسان 
الثواب» وهو رفعة الدرحة عند الله سبحانه» و حسن الب ف الجنة. إذ هم 
اي جو والرابطة واضحة بين هؤلاء 
وو گك. قال دک ور لخن لي ساب حنات عدن مُفتحة 
ا متككين فیها یدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات 
الطرف آتراب. هذا ماتوعدون لیرم اب إن هذا لرزقتا ماله من نفادهه 
ص /54-49. 

وقرنه بجزاء الطاغين. قال تعالی: هذا ون للطاغين لشر ماب. جهنم 
يصلونها نعس الهاد. هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق. وآعرٌ من شکله أزواج. هذا 
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فوج مقتحم معكم لامرحبا بهم إنهم صالو النار کال اهو لاش رق أ انتم 
قدمتموه لنا فبئس القر ار . قالو ey‏ للا هذا فده عذابا ضیعْفا 3 ف النار. 
وقالوا مالنا لانری 03 كنا نعدهہ من از رای اا ےت أم زاعت 
عنهم الأبصار. إن ذلك حى تخاصم أهل النار يه ص/64-55. 

فالتواب با لحنة مقدم على عذاب النار» لأن السياق في الشواب الذي 
أحزله سبحانه لأنبيائه ورسلی عليه ثواب التقین. والخزاءان متشاكلان من حيبت 
البنای بینهما تقابل في العرضء وتناقض ف الدلالة» فللمتقن حسن ماب جنات 
عدن مفتحة شم الأبواب» وللطاغین شر ماب جهنم یصلونها فبکس الهاد. 
و لاه لفك جلسة اللوك يستندون فيهاء فيرتاحون ويتخخيرون داعيو نا ند 
وطاب. وهم الأزواج اللواتي لايرغبن إلا فيهم.ويقال لهم القول اخمیل: إن هذا 
ما کنتم توعدون مد فیقولون اترافا بذلك: اک رزق دام لاینقص منه شی 
ولاینقطع عنهم منه شي:. وضولاء الماء الجارء یعذبون بحرارته والماء البارد 
يعذبون ببرودتهء مع أنواع من العذاب متشابهة في الألم والشدةء لے عد 
أقوالهم بعضهم لبعضوهي آقوال خصومة ونزاع بين التابعين والمتبوعين» 
ودعواته بعضهم على بعض بزیاده العداب وهم يعترفون بضلاهمء ویتشکون من 
عذاب جهنم‌وهي تكويهم بأنواع شديدة منه 

: 

وني السور القصارء حيث يوجز الأسلوب القرآني» فیرسل دلالات 

واضحة» وإشارات إلى المعنى دون (طناب. كأنها تخاطب قلب الانسان فتوحي 


إليه بالدلالة بلا كلمات» ق هده السور یقصر ذ کر الخزاءعء ليتلاءم مع السورة 
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ولکنہ شأنه شأن مامضى منه قي ملاءمة السياق وق تشکیل العرض بحيث 
نمده ف موضع مختلفا عما نحدہ في موضع آخر. 

في سورة النبأ مضي مشاهد اا اه یوم ينفح في الصور فتأتون 
ااا رت اليا ل فته اہ سو لت گت سر ابا کہ الب /۱8- 
0. 

وكل آیق وهي صغيرة» تتكفل بالإشارة إلى مشهد عظیم وتوضح أمرا 
فا موی مق انا قات اند 

نم يأني مشهد ابخزاء وقد تقدم فيه عرض جهنم لأن السورة قي 
لاخبار عن الذین ارد ج آمر البعت, وهو الب اتی فبکون تقدیم 
العذاب متناسبا مع ذکر هولای قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. للطاغین 
انت اهيا اکا ات رت يها برد اجر لا لن لاسي فا بح 
وفاقاگچ النبأ/26-21. 

وقرنه بثواب المتقين. فقال تعالى: إن للمتقین سنا حدائق وأعنابا. 
کو اناو ای همان سم فيا لكا ابا ضرا من رف 
عطاء حسابا» النبأ/36-31. 

اقتصرت الايات فى الجزاءين على جزء من الشهد. ذلك هو الشراب؛ 
فجعلت شراب الطاغين بالضد من شراب المتقين. وحتمتهما بالنص على كل 
جزاء .ما یناسبه فجزاء الطاغين (جزاء وفاقا). أي وافق عذاب النار الشرك» 
لأنهما عظیمان فلا ذنب أعظم من الشرك ولاعذاب أعظم من الشار(12). 
و جزاء المتقين (جزاء من ربك عطاء حسابا): أي أعطاهم الله عطاء كافيا على 


چ غاچ 
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سورة الغاشية تیدا عات الر شون الکرینم بامر القيامة دون هيك 
تد کر الحزاء بشکل مغاير لما مر. إذ تعرج على الوحوه. وجوه الناس في ذلك 
الیوم. و الوجه صفحة بارزة تتعکس علیها الاثار فتظهر ها الملامح والسمات. 
قال تعال : مل أتاك حديت الغاشية. وجوه یومتذ خاشعة. عاملة ناصبة. 
تصلی نارا حامية. تسقی من عين آنية. ليس هم طعام الا من ضريع. لایسین 

01 2 لاو خی 

ولايغي من جو ع الغاشية/7-1. 

و دا حزاء الکفار الدی أعقبه ججزاء ال مو منين. قال تعالى: «#و جوه يومئد 
ناعمة. لسعیها راضية. في جنة عالیة. لاتسمع فیها اق فیها عین جارية. فیها 
16 

لد رافعت الو جو ه الدليلة العمل و التعب في النار الى تلظی» والسقي 
من العين التناهية الحرارة» والا کل من السم القاتل. في جزاء الکافرین. 

ورافقت الوجوه المنعمة بأنواع النعيم والسرور الرضا عن العمل في الجنة 

۲ 3 

الاء اخاري و السرر الرتفعة وال کواب والوسائد والبسط و کلها ى غاية الکمال 
وا حمال. 


فضة عاد: 

قضية عاد كغيرها من قصص الأمم الى بادت وانتهت منذ زمن بعید 
وأخبر بها القرآن و كان الإخبار بها على التفصيل في وصف الأحداث 
والشخصيات والحوار» وذكر المنتهى وماآل إليه أمرها من الإهلاك والتلاشي؛ 
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حتی كأن القضية تحدث والراوي» وهو فيهاء يروي بحرياتهاء وهذا کل من 
وجوه إعجاز القرآن. حيث لایتأتی ذلك» على تلك الصفات. الا للعليم سبحانه 
وتعالى. وهيء وغيرها كذلكء م۸ ترد في القرآن الکریم مقصودا بها قص 
الا حدانتة وإغا وراء هذا غرض. آشار القنر ان إل ن سوره هود حیت قال 
تععالى : و كلا کے ماف من ناه اس مات به فؤادلك و جاءك في هذه 
الحو فا وذ کری للمؤمنين © هود/120. 

أي أن الأخبار الق قصّها -عز شأنه- على رسوله الأمين» من أنباء 
الرسل المتقدمين مع أثمهم. كق ضا سن ا الكافرين. كل هذا 
ما یثبت الله به فؤاد النبى» ليكون له يمن مضى من (خوانه الرسلین أسوة(13). 
ثم إن في تلك القصص (موعظة) تعظ الجاهلين با له وتزجر الناس عن العساصي 
(وذکری للمؤمنين) تذکرهم الاحره(1۹). فللقصص القر آني غاية ذات نلانة 
أو حه» تؤتي مرها للبي وللمؤمنين» کل حسب موقفه ومسوولیته آمام دعوة 
الحق. 

وردت قضية عاد ا الكريم. ثمانيةمنها على 
سبيل الإشارة» وهي مقرونة فيها مع أمم أخرى؛ وليس في هذه المواضع الثمانية 
سرد لأحداث» أو رواية أقوال» أو وصف مدائنء وإنما إشارة إلى أمر حامع؛ 
اشر كت فيه الأمم السالفة» كإرسال الرسل إليهم وظلمهم أنفسهم بالکفر» 
كما في قوله تعالى: لام يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وود وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والوتفکات آنتهم رمسلهم بالات وماکان 1 
لیظلمهم ولكن کانوا آنفسّهم يظلمون التوبة/15(70). 
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أو تکذیب الرسل» كما قي قوله تعالى: وان یکذب و فقد كذبت 
قبلهم قوم نوج وعادٌ ومو. وقومٌ إبراهيمٌ وقومٌ لوط واصحاب مین و کذب 
موسی فأملیت للکافرین ثم أخذتهم فکیف کان نكير الحج/42-دي(16). 

في المواضع الأخری الي وردت فيها قضية عاد. بحد أن القضية تخضع 
لعاملين: عامل السياتٌق» ويتمثل قي إيراد الفضية متصلة بالموضوع الرئیس الدي 
عليه الكلام في السورة. فتدحل في ا مو العام للسورة من حيث الوعد أو الوعيد 
مثلا. ومن حيث قصر الآيات أو طوشاء وإيقاعها وفاصلتهاء وغير هذا من 
الأمور الى تکون السورة بكيان مستقل. العامل الشاني: إيراد جزء حدد من 
القضية ي کل موضع. ولائحد القضية مسرودة بكاملها قي موضع واحدءوإنما 
بحمو ع مواضمها في القرآن يشكل كلية القضية. ولامختص قضیة عاد بهذه ایز 
فهی. كغيرها من قصص الامی کرت گرد اھ وامتاز كل موضع يما 
یحوضا من التکریر إلى ابخدة. 

لقد تقدم بن کر سورة قرف حطاب الرسول الکریم بقوله تعال: 
«المص. کتابٌ أنزل إليك فلایکن في صدرك حرج منه تدر به وذکری 
للمو مین ه الاعر اف/2-1. 

وفيه إشارةإلى الانذار بالقر آن وهو آية محمد -صلی الله عليه وسلم- 
على نبوته. وفیها وردت فضية عاد مرتبطة بتلك الاشارة. فتبداً پارسال هود إلى 
عاد وإنذارهم بأن یعبدوا الله وحده فهی من هذا الوجه تتعلق بسیاق 
الو ضوعات في السورة کلها. قال تعالى: وال عاد آحاهم هودا قال ياقومي 
اعبدوا ال مالکم من ا فلا تتقون. قال اللا الذین کرو می قومه انا 
لنراك في سفاهة وإنا لاد گت قال ياقومي ليس بی فاع ولکیٰ 
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رارت ا لک وسالاكة ری الالی ناض اتی رعش 
أن جاء کم ذكرٌ من ربكم علی‌ر حل منکم لینذ رکم واذ کروا إذ حعلکم خلفاء 
من بعدِ قوم نوح وزاد کم في الخلق بسطة فاذکروا آلاء الله لعلكم تتقون. قالوا 
تا ند ای فده ولد ها کتان تسد ابا تا قشاع ا کفت اف 
الصادقين. قال قد وقع عليكم رحس 0 أحادلونيٰ في أسماء سیتموها أنتم 
وآباؤكم مانرّلَ الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من النتظرین. فأنجيناه 
رالا تخد ور هه مت فا ذا الا کلیوا ایاڑا وماكانوا مؤمنين© 
الاعراف/72-65. 

ونستطيع أن نحدد الخطوط الرئيسة ف القضية ہما يأتي : 
(- ارسال هود ودعوته إلى توحيد | لله. 
2- إعراض سادة قومی وهم کافرون عنه. 
3 رده عليهم بأنه رسول من الله ناصح هم وهو منهم. 
4- تذكيره بنعم الله علیهم حيث آخلفهم في الارض بعد نوح وحعلهم أقوياء 
5- إنكارهم التوحید وترك عبادة الاصنام و مطالبتهم إياه باية. 
6- وعیده بإيقاع عذاب الرحس والغضب. 
7- تعقيب القضمية بنجاة هود والمؤمنين معه وهلاك سے در 

إن أسلوب عرض القضية في سورة الأعراف يتفق مع عرض قضایا قوم 
نوح ونمود ولوط فی غالب الخطوط الرئيسة. ويختلف في بعضهاء ما يتيح لكل 
قضية أن تتخذ مات تميزها مما يرد في الواضم الأحرى. وان هذه القضية 


قدمت لنا جانبا من قصة عاد و ۸ تقدم القصة كاملة. 
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في سورة هود حيث تبدأ بالدعوة إلى توحيد الله والإنذار من عذابه. 
والتبشير بثوابه» وإلى استغفاره والتوبة إليه» والتحذير من عذاب الآخرۃة. قال 
تعالى : #آلر. کات احکمت اران تم لت و لد حکیم حبیر . ألا درا 
إلا الله لین لکم منه نذیر وبشیر. وأن استغقروا ربکم کا وير اليه یُمتعکم 
متاعا سنا إلى احل مُسمَّى ويؤت كل ذي فضل فضلهٌ وان تولوا فإني أحاف 
عليكم عذاب يوم كبير 4 هود/1-۱. 

وحاءت قضية عاد. وهي ناظرة إلى الموضوع الرئيس في السوره وتقدم 
كذلك» معلومات جديدة عن قصة عاد. نعرضها بحسب الخطوط الرئيسة فيها: 
1٭:ار سال هود إلى عاد ودعوته إلى توحید الله قال تعالى : وال عاد أحاهم 

ا قال ياقومى اعبدوا لله مالکم من إله ع إن ا مفتر ون 4 
هود/50. 

2- ليس مود من دعوته تلك شيء من آمور الدنياء ما حرصوا عليه» وصرفوا 
جهدهم فیه وإنما يأمل آجر الله الذي خلقه في الآخرة. قال تعالى: 
إياقومي لاأسألكم عليه أجرا إن أجري لا على الذي فطرني أفلا تعتیلون4 
هود/51. 

3- أمرهم بالاستغفار والتوبة» وأن الله يرسل المطر إليهم ويزيدهم قوة إلى 
قوتهم. قال تعالى: #ووياقومي استغفر وا رسو (لیه یرسل السماء 
عليكم ارا ویز دكم قوة إلى فوتكم ولاتتولوا مجر مين 44 هود/52. 
وقد قصد استمالتهم إلى الإعان» وترغيبهم فيه بكثرة الطر وزيادة القوة» لأن 


الوم کانوا اصحاب زور ۶ وبسانن وعمارات حراصا علیها أشد اخرص» 
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4 


29 


~6 


ا 1 e‏ هھ یف ا ے 
والبطش والباس و النجدة(11). 


مصالبتهم بایف > و اصرارهم على عباده إهتهم واعراضهم عن هود. وتعلیل 
ماجاء یه بسوء آصابی لقدر ه امتهم على ذلك ورده علیهم. قال تعال: 
«إقالوا ياهو ماجکتنا ببيّنةِ وسانحن بشا رکی آفتنا عن قولِكَ ومانحن لك 


٢-٠ ٥ 9 J -‏ امم و 2 00 بر تی © اس 
عومنین. إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا 


مرک 
¢ 


کر ا من اف اس CE CO‏ 
عنی ال رئي وربکم مامن داّة الدع آحذ بناصیتها لد کے علی صرط 
مستقیم. فان ولوا فقد آبلختک ار شنت به ليك ویستخلف اتی قوما 
غير کم ولاتضرونه شیا إن ربي E‏ شيع حفیظ 46 هود/57-53. 

بحىء آمر الله ونحاۃ هود والومنین معه. قال تعالى: ولا جاء أمرُنا بحينا 
هودا والذین معه برحمة منا و خيتاهم من عذاب غلیظ 4 غود/58: 

اللإشاره إلى أن عادا کفرواوعصوا ہیس عذاببا في الدنیا تشاب ف 
الآخرة»وتعقيب القضية ب (إلا) حيث أن تكرارها مع الدعاء عليهم تهويل 
لأمرهمء وتفظيع له» وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل حاهم(18), 
دوس ری جع ان هی وا وس وابعرا ام کل 
جار هنيد وأتِعُوا 3 هذه اتالد ویو القيامة الا إن عادا کفره واربهم 
ألا 558 لعادٍ قوم هود هود/60. 


إن ملاحظة القضية فی سورة الأعراف و سوره هود تنبئ ع بالفرق بين 


التعقیین: فالقضية ف الأعرافء تقوم على الدعوة إلى توعد الله دون ترغيب 
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بشىء» فكأنها على الأصلء أمرٌ بعبادة الله وإعراض عن ذلك فجاء تعقيبها 
غیرا فيه فائدة کال القضية» وتتمة أحدانها. 

أما في سورة هود فان القضية اشتملت على بيان فائدة الاستغفار 
والتوبق وإنها ستعطیهم ماهم بأمس الحاحة إليه: الطر الغزیر. وستزید في قوتهم 
قوة» وهم متتعمون بها عارفون سلطانها. واشتملت كذلك» على ذ کر 
ححردهم وعصيانهم ولحاق اللعنة بهم ف الدنیا والاعرة فجاء التعقیب 
و واي ومعناه دعاء عليهم بالبعد عن رحمة | لله س 
فناسب کل تعقيب موضعه. 

في سورة الشعراء بدئت القضية بالتكذيب» وهو المناط الذي علقت به 
وهی أيضاء في سياق الكلام على تكذيب الأمم رسلهاء وني هذا تسلية للرسول 
الكريم بأن شأن الذين يكذبونه شأن أسلافهم في الأمم الماضية. قال تعالى: 
کذبت عاد المرسلين. رذ قال شم اهمه الآ تتفون. E‏ 
فا ارت وماأسألکم علیه من اجر إن آحري لا علی رب 
العالمين. تون بكلّ ريع آية تن ون. وتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا 
بطشتم بطشتم جبارین. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي مد کم عا تغلمون. 
مد کم بأنعام وبنين. وجنات وعيون. إني أحافُ علیکم عذاب يوم عظیم. قالوا 
برا علینا اوعظت ام م تکن من لواعظین. زن هذا اطلی رن وسانحن 
بمُعذبين. فکذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآنة وماکان آکثرهم مزمنین. ول 
ربك هو العزیز الرحيم» الشعراء/140-123. 

وفيها من اخطوط الرئيسة» بالإضافة إلى مامضى في سورة هود: 
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1- أنهم يبنون البناء المرتفع عبثا. إذ لايحتاحون إليه لسکنهم ويتخذون البروج 
ادرا انار کیا 

2- أن الله سبحانه أتعم عليهم بالأنعام والبنين وا حنات والعيون. 

3- إنكارهم البعث والعذاب. 

كي سآ ان سر ل ال ا 
ونعم الله عليهم آية لهم. ولكن أكثرهم ماكانوا مؤمنین. إذ أعرضوا عن الدعوة 
وكانوا یعشون ببناء الأبينة والبروجء ویتخذونها لخلودهم ویطشون ف القعال. 
وان الله هو العزيز الرحيمء يهلك الكافرين ويثيب المؤمنين. 

ق سورة العنكبوت معلومات جديدة أخرى. ففيها إشارة إلى أن الناس 
علی‌بينة من مساکن عاد فهي لیست بعيدة عنهم بحیث لایعرفون عنها شیاه 
وق با غاا الشیطان عن عبادة الله ا لحق» و کانوا عقلاء عکنهم التمییز بين 
الحق والباطل؛ ولكنهم أدبروا عن دعوة الحق. قال تعالى: وعادا مود قد تب 
لكم من مساكيهم ورین لهم الشیطان أعمالهم فصدّهم عن السبیل وكانوا 
مستبصرین 4 العنكبو ت/38. 

کات تس غات هر ره نات ان کته سا E‏ ہت 
آعرض كثير من دعاهم محمد صلی الله عليه وسلم- قال تعالى ف أوائل 
السورة: 8... فأعرض آکثرهم فهم لايسمعون» فصلت /4. 

و کانت قضية عاد على السیاق نفسه فبدئت بذكر الصاعقة وهي 
العذاب المهلك. قال تعالى: #فإن آعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
ومود. إذ جاءتهم الرسلٴ من بین أيديهم ومن خلفهم ألا تغبدوا إلا الله قالوا لو 
شاءَ ربنا لأنزلَ ملائكة فإنا ما آرمیلتم به كافرون. فأما عادٌ فاستکبروا في الأرض 
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0 "۶ بروا اد اله الذي خلقهم هو أشد منهم 
توةٌ و کانوا بآیاتنا مك دوو فارس‌لنا علیهم ےا ضر اقآ نجسات 
نے فقاو الاي ل الا عدا الآخرة آنحزی وهم لاینصرون ۹6 
فصلت/16-13. 

في هذا الموضع بحد أنهم كفروا بدعوة هود إلى عبادة الله لأنه بشر 
منهم» وذلك آنهم اعتقدوا أن سا ایک و لیس وأنهم استكبروا 
بقوتهم»و لم يعلموا أن الله أشد منهم قوة» ثم بينت الآيات نوع العذاب الذي 
لحق بهي وهو أن الله سبحانه أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة ذات الصوت 
الز عج» استمرت علیهم آیاما متتابعات وأوعدهم الله بعذاب انحر أحزی من 
هذاء حیث لایجدون من الله من واق يقيهم عذابه(19). 

وأخبر سبحانه في سورة الاحقاف أن الذي اوا عا یا 
أنذروا به فقال: «ووالدين کفروا رر معرضون 4 الا حقاف/3. 

وأمر رسوله الكريم بقوله: لاقل ماكنت بذعا من الرسل وماأدري 
مایفعل بي و لابکم إن آتبم إلا مایوحی إل وماآنا الا نذیر مبين الأحقاف/9. 

وجاءت قضية عاد تشر إلى ذلك وتر كز علیه. قال تعالى: «وواذ کر أعنا 
7 مسر A VE‏ 
إلا الله إني أافُ عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا إحثتنا لتأفکنا عن آنا فأتا 
عا تعد‌نا إن کنت من الصادقین. قال [نما العلم ذاش وأبلغکم ماارسلت به 
ولکی اراک قوما كلو فلما رار عارضا مُستقیل آودچهم قالوا هذا عارض 
ُمْطِرنا بل هو مااستعجلتم به ریخ فيها عذاب عظيم تدم کل شيء بأمر رها 
فأصيحوا لايرى إلا مساكنهم کذلك نزي الوم المحرمين» الا حقاف/25-21. 
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خی 


4 


و 


إن الخطوط الرئيسة في هده القضية هي: 
أثر اف هال حمدا -صلی اش علیه وسلم- بان بد کر انذار قوم عاد 
بالاحقاف. وق هذا تحديد لكان القصةء كما تحدد زمنها بأنها بعد 
نو ح(20). 
ردهم عليهم و مطالبتهم مستهزئين أن يأتي عا يخوفهم به من عذاب اليوم 
العظيم. 
قول هود أنه ليس عنده علم بذلك وهو مكلف بالتبليغ فحسب. 
اعتمادهم أن العدذاب الواقع بهم هو مطر يأتي إن ارح وقد فرحواء 
راخ راس ارت کاو قري مسابو اس 101720 سے 
عداب بالریح الى تدمر کل شيء. 
لتعقیب ات هذا هو حك اله سبحانه؛ ین كدب الرسل وخالف الامرء 
وهو متسق مع مابنیت عليه السورة. 

وحاء في سورة الذاریات تفصیل للریح المهلكة»وهي في سياق بیان 


اياك الله ی خلقى إذ هو فادر علی کل سي .و منه هذه الريح. فال تعال: 
كالرميم الذاريات/42-41. 


والريح العقيم هي الى عقمت عن أن تأتي بخير من تنشة سحاب أو 


تلقيح شجر أو تذرية طعام أو نفع حيوان(22). 


زج ی الي عقت قضایاها تعقیبا متکررا. قال قا 


۾ کذبت عاد فکیف كان عذابي ونذر. نا أرسّلنا عليهم ريما ص”رصرا في يوم 
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م 


نخس مُستتمر. تنزغ اتی کات اغا نخل منقعر. فکیف کا عذابي 0 
ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر 4 القمر/22-18. 

و قد بدگت القضية بالاخبار عن تكذيب عاد وقرنته بتعظیم العذاب 
الواقع بهم وأشارت إل الريح الصرصر. وأنها تقتلع الناس ثم ترمي بهم على 
رژوسهی فتدق رقابهم فیصیرون کأسافل تخل منقلم» لأن الرژوس سقطت 
عن الأبدان(23). 

وی سورة الحاقة بین سبحانه وتعالى أن عادا كديا بيوم القيامت وأنهم 
أهلكوا بالريح و كانت مدة إهلاكهم سبع ليال وثمانيةأيام كاملة. قال تعالى: 
«كذبت مود وعادٌ بالقارعة. فأمًا مود فأهلكوا بالطاغية. وأا عاد فأهلكرا 
صرصر عاتية. سره عليهم سبع ليال وثمانية ایام حسوما فتری القومّ فيها 
ےی فان اسنا خل حاوية. فهل ترى شم من بافية# الحاقة/9-5. 

وعقبت بأن ۸ يبق منهم أحد» على سبيل الاستفهام الإنكاري. 

هكذا نحد أن قضية عاد تتنوع في كل موضع مما یهد عن أسلوب 
القر آن الکریم التکرار الممل؛ وقي کل موضع إضافة تضيء ھا ما 
القصة ويختلف تعقیبها ي كل موضع ا یلائم القضية. 


۴ 
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التعفيب والخر كيب | والدلاله 


مت 
0 
35 
5 


التعقيب وال کیب والدلالة 

لاشك قي أن أي تغيير يطرأ على ت ركيب الكلام يلحقه تغيير في الدلالة. 
وإذا كان الكثير من مدار إعجاز القرآن حول مراعاة الضروق التزكييبية وصولا 
إلى دلالات مطابقة لمقتضى ا حالء فان ذلك تحقق بشكل لايتهيأ للبشرء نحدودية 
الإحاطة بالمعاني المطابقة للأحوال فيما عرض له القرآن من موضوعات. 

وفیما تخص أسلوب التعقيب الذي نحن بصدده ارتأينا تحليل التعقیب 
ت کیب ودلالت ون نعلم آن ال کیب والدلالة لاعکن التفریق بینهما أبذا + 
لانهما متفاعلان ف و حدة حیة تنتسب إلى القضية الى يقفيها التعقيب انتسابا 


أصيلاء فسلکنا في ذلك التصنيف اهحائي» لتسهیل رصد التعقیبات الختلفة. 


الاستدراك ب(لكن): 

بھی الاشعد راك أن تچب 5-55 اسم (لکن) يخالف المحكوم عليه 
قبلھاء وهي لاتكون إلا بعد كلام ملفوظ به أو مقدرءوتقع بین متنافيين(1). 
وحاءت (لكن) مشددة في التعقيب على الآتي: 

- لک + اسها + خبرها جملة فعلية. 

قال تعالى: «إتلك الرسل فضُلنا بعضتهم على بعض منهم مَنْ کلم الل 
ورفع بعضهم در جات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناة برو ح الق دس ولو 
شاء الله مااقسل الذين من بعدهم ین بعد ماحاءتهم الات ولکن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من کفر رتھت- ار مت 
البقرة/253. 
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سبق التعقيب (لو).وهي مغنية عن النفي الذي يحب أن يتقدم 
الاستدراك وذلك لأنها حرف امتناع لامتناع(2). فدلت على أن مشيكة الله في 
كف الاقتتال لم تقع» لأنه يفعل مايريد» وأن فعلية حبر (لکن) تدل على بحدد 
فعل إرادته سبحانه. 

ووردت (لکن) مخففة في قوله تعالى: #إإن الذين کفروا لن تضیٰ عنهم 
أموالهم ولاأولادهم من الله شیا وأولئك أصحاب النار هم فيها عالدون. مَثل 
ماینفقون في هذه الحياةٍ الدنيا كمثل ريح فيها مر صابت خرّث قوم ظلموا 
انفنهم فاهلکته وما مهم اھ ولکن اي یظلسون؟ه ال عمران/116- 
7 . 

وقوله تعای: ظفل طروت إلا آن تانّهم اللانکة آو ياتي آسر ريك 
کذلك کل الذین من نے وماظلمهم ات ولکن کانوا آنفشهم لدد 
اللحل/33. 

وجاء الفعل (كان) في آية النحل و لم يجئ ی آية آل عمران. وذلك لان 
آية آل عمران نزلت في العاصرین لرسول الله الحاضرين عند نزول الآية» فورد 
الإخبار مساوقا حاهم ف وقت النزول» فلم يكن لدحول (كان) الي تقتضي 
وقوع الشیء فيما تقدم من الزمانء معنى تحرزهء وأما آية النحل فإخبار عمن 
تقدم زمنهم بدليل قوله تعالى #كذلك فعل الذين من قبلهم فناسبها بحيء 
(کان)(3). 
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الاستفتاح ب (آلا): 

تتضح دلالة الاستفتاح في استعمال (ألا) في أنها تدحل على كل كلام 
مکتف بنفسه فتفيد التنبيه على تحقیق مابعدها وتقريره(4). ففي قوله تعالى: 
ومن الاعراب مَنْ يؤمن با له واليوم الآخر ویتحذ ماینفق قرزبات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قربة لحم سيُّدْلهم الله في رميو إن الله غفور 
رحیم 4 التوبة/99. 

دلت الا علىصحة مااعتقد المتتصدق من کون نفقته قرُبات 
وصلوات» على طريق الاسعناف والاستفتاح: مع التنبيه والتحقيق الموذنين بشبات 
الأمر وتمكنه(3). 

و جاءعت استعمالات رال ف التعقيب على تراكيب مختلفة متعددة منها: 

اه یرل زر 

قال تعال: وم أظلمٌ مِمّن افزى على الله کنیبا أولئك يُعرَضُون على 
ربهم ويقول الاشهاد هولاء الذين کذیوا على ربّهم الا لعنة الله على الظالمين» 
هود/18. 

وقد تقدم وصف القترين علی الله الکذب يانه الأظلم. إذ لاحد 
أظلم منهم في فعلهی و جاء التعقیب بوصف ظالين» وقد انصبت عليهم لعنة 
الله. أي أبعدهم | لله عن رحمته(6). فکانت اسمية اخملة تشير إلى بات اللعنة 
عليهم ودوامها. 

وجاء التعقيب كذلك في جملة اسمية في قوله تعالى: #إحَلق السموات 
والأرض باق يُكرَرٌ الليل على النهار ويُكورٌ النهارٌ على الليل وسْخرَ الشمس 
والقمرٌ کل يجري لاحل مُسمّى ألا هو العزيرٌ الغفار» الزمر/5. 
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وفيه الإضمار في (هو) وتعريف الخبر قي (العزيز)» أما الإضمار فموافق 
للسياق» فقد جاء ذكر (الل) حل شأنه في الآيات اللواتی قبل هذه الآية شاني 
مرات» و م يعبر في أي منهن عنه سبحانه بالضمير إلا ف هذا الوضم؛ فصار 
الا ضمار نت للظاهر سبحانه. 

و آما تعریف ابر (العزیز) فقد آفاد القصر الحقيقي على سبيل المبالغة» 
ومثله قوله تعا ی #ذلك الفوز العظیم گ4 النساء/7(13). 

فیکون قد احتمم ثي هذا التعقیب إفادة التحقیق ب(ألا) والتعظيم 
بالإضمار والقصر الحقيقي في تعريف الخير. وهذه الأمور مناسبة لوصفه تعالى 
بالعزيز الغفار. أي الغالب(8) الساتر للذنوب في سياق القضية ال قفاما 
التعقيب. إذ أن المراد أن من قدر على خلق السموات والأرض» وتسخیر 
الشمس والقمره وإدخال الليل في النهار» والنهار في اللیل فهو منزه عن اخاذ 
الولد والشريك؛ لأن ذلك من صفة ا حتاجین(9). 

أل + فعل ماض للذم. 

قال تعالى: #قد حمیر الذین د بلقاء ۱ لله حتی إذا جاءتھم العاف 
بغتة قالوا یاحسرتنا على مافرّطنا فيها وهم یحملون آوزازهم على ظهورهم ألا 
ساء مايزرون© الأنعام/31. 

وأفادت (ألا) تحقيق سوء وزرهم بطريقة الفعل (ساء)» حيث تدل فعلية 
الجملة على بحدد الذم بالسوء و حدونه. ثم إن فعلية جملة التعقيب متناسبة مع 
فعلية الموقف الذي تصوره الاية. فهؤلاء الناسرون يتحسرون أشد التحسر على 
مافاتهم من أمر القيامة وهم حملون آوزارهم على ظهورهم 4 أي يتحسرون 
في حالة ملهم أثقال ذنوبهم على ظهورهم» والفعل (حملون) يصور حالة 
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متجددة للفعل مستمرة» لاينقطع فيها الحاضر عن المستقبل» وف الطرف المقابل 
نحد الک علی عطق اا اتی -السوء التجدد- بالفعل ماع لیقع مقابلا 
مساویا للفعل (يحملون). أي آنهم يحملون الأثقال»وأنهم حکوم عليهم بسوء 
ا ات اسر :وها اک عفص مسر ای یش مور 
وزرهم(10). 

إن هذا التعقیب الذي جاء في سورة الأنعام» له مثیل في سورة النحل 
وهو يعقب المضية نفسها: وعيد الذين كذبوا يوم القيامة» و جعلوا القرآن 
الكريم أساطير الأولين» قال تعالى: #وإذا قیل لهم ماذا آنزل رك قالوا اباط 
الأولين. لیحیلوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار ا خر عم 
ألا ساء يزرون النحل/25-24. 

وعند المقارنة بين القضيتين يتبين أن ماجاء في سورة النحل سبب لما جاء 
في سورة الأنعام» فهؤلاء كانوا يصدون الناس عن رسول الله ويضلونهم بالحكم 
على القرآن بأنه أحاديث الأولين و آباطیلهم(۱۱) وقد خسروا يوم القيامة 
وتحسروا على مافاتهم. 

ألا + فعل مضارع. 

قال تعالى في المطففين: لإويلٌ للمُطففين. الذين إذا اکسالوا على الناس 
یُستوفون. وإذا کالوهم أو وزنوهم يُخخْسيرون. ألا يَظْن آولشك أنهم مبعوئون. 
ليوم عظیم 44 الطففین /۱05. 

ورأل۵ تفيد عرض الظنء أو الطلب برفق ولين إلى أواشك المطففين أن 
بخطروا الهم أو يخمنوا تخمينا حتمية بعنهم في يوم عظيم» هو يوم القيامة» حيث 
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یقوم الناس لرب العالمين. فان بحرد الظن با جزاء والبعث يوجب الامتناع عن 
التطفیف. والفعل المضار ع جعل العرض سرد ا ا 
ألا + جار وبحرور مقدمان + فعل مضارع. 

قال تعال ‏ المطيعين: #والذين آمنوا وتطمین قلوبهم بذ كر الله ألا 
بذكر الله تطمیِنُ القلوب 4 الرعد/28. 

إذا كان الاستفتاح بألا يفيد التنبيه على تحقق مابعدهاء فان تدم الجار 
والمحرور على عاملهما (تطمئن) يفيد قصر اطمئنان القلوب على ذكر اللہ أي: 
أنها لاتطمئن إلا بذكر الهو معنى اطمئنان القلوب هو أنها تسكن يذكر 
الله»وتأنس إليه» إذ تذكر ثوابه وإنعامه وآلاءه. ثم إن تی فلآلة سی با لاستا 
للعباد على تسكين القلب إلى ماوعد الله به من النعيم والثواب والطمأنينة إلیەء 
فان وعده صادق. ولاشيء تطمئن إليه النفس أبلغ من الوعد الصادق(12). 

ومثله قوله تعالى في هداية الرسول الكريم إلى الصراط المستقيم: 
و کذلك آو حینا رليك رج من أمرنا ماكنت تدري ماالكتاب ولا الامان 
ولكن جعلناه ور نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم. صراط اھ الذي له ماق السوات ومافي الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور به الشورى/53-52. 

وقد أفاد العقیب التبية والقصر ومعناه: أن الله تعالى ختص بصيرورة 
الأمور إليه دون غیره(13). 


ر 


ألا + إن 
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قال تعالى: «وأم حسيبتم أن تدخلوا الجنة ونا يأيكم مث الذين آمنوا من 
قبلکم مستهم الباساء والضرء وژلزلوا حتى یقول الرسول والذين آمنوا معه متی 
نصر الله ألا إن نصرّ الله قريب البقرة/214. 

بحيء (إن) الي تفيد التو كيد بعد (آلا) متناسب مع ماقبلها» وذلك أن 
الذين حلوا من قبل المخاطبين مستهم الأهوال والمصائب والبلاياء فقالوا مع 
رسوهم (متی نصر الل) وهذا استفهام حرج إلى معنى الاستعجال(14). 
والاستفهام یوجب توکید الخبر عو كد» في حالة تردد السامع وطلبه للخبر(15). 
فكان التو كيد بن يدل على أن الله سبحانه ناصر أوليائه لاممالة(16), 

ألا + إن + اللام 

قال تعالى: #الله الذي أنزل الكتاب باق والميزان ومايدريك لعل 
لبف ری مس ای :ا عمو ای کسر مق رن ينين 
ویعلمون أنها الحق ألا إن الذين يُمسارون في الساعة لفي ضلال بعيد» 
الشورى/18. 

إن التوكيد بعد (ألا) بأن واللام في حبرها ضرورق تستدعيها حالة 
أولعك الذين يكذبون بأمر الساعة وفجأتهاء إذ أنهم ينكرونهاء وهي حق فجاء 
في الخبر عنهم أنهم في ضلال بعيد عن الحق. لأن قيام الساعة غير مستبعد من 
قدرة الله ال و لاله الفرآن علی أنها یہ لازي فيا ولسياةة العقول 
على أنه لابد من دار الجزاء(17). ون احتماع (إن) واللام إنما يكون عند المبالغة 
ف التوکید. وذلك عندما یکون الخحاطب منکرا أو سرلا هذه النزلت(18). 


ألا + إن + ضمير الفصل + تعریف الخبر. 
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قال تعالى في المنافقين: «وإذا قيل لمم لاتفسيدوا في الأرض قالوا إنما 
تحن مصلحون. لا 1 هم ات ولكن لايشعرون© البقرة/12-11. 

وی ادعائهم (إنما نحن مصلحون) قصر لمم على صفة الاصلاح. أي إن 
وعدا ما مھ سو تحص ای ی سرت سم یں من ار ی 2 
و جوه الفساد. وق التعقیب ند صبحانه دعواهم تلك آبلغ رد وأذله علی سخط 
عظیم. فالتنبیه على تحقق مابعد (الا) والتو کید بران) وتعریف ا خبر وتوسیط 
ضمير الفصل (هم)(19) هي حصائص الرد البليغ الذي ردوا به» وان تعریف 
فقو یفید حصر السند الیه بالسند؛ أي آنهم الفسدون الذي يدافت 


الفساد» فهم وهو على حد سواء. كما أن توسط ضمیر الفصل يفيد تو کید هدا 


اخصر (20), 
ایی یه ألا EE‏ ا البقرة/13. 


وضمير الفصل (هم) أفاد قي الآيتين ر القصر على سبيل المبالغةء 
فإننا نقول: زيد الشاعر. فنقصر فقن العم عادبا کار سا ا 
بشاعر ثم نو كد هذا المعنى فنقول: زيد هو الشاعر. 

ومن المعروف في معنى الآیتین أن هناك مفسدين آخرين وهناك سفهاء 
آحرین» كما في قوله تعالى: طقالوا ياذا القرنین ن لن باعي وماحوج مقیدون 
في الارض. ...4# الکهف/ده. وقوله تعال لاتوت وا ال مها ء آموالکم 4 
النساء/5. ولکن الله تعالى قصر الافساد والسفه على هؤلاء في هذا الوضع؛ على 
سبيل البالغق علىمعنى أنهم أو من يُسمَّى هذا الاسم به» أو على أنهم 
كاملون قي هاتين الصفتين(21). 
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ثم إن تذبیل كل من التعقیبین خالف لما عليه التعقيب الآخرء فالأول 
#ألا إنهم هم الفسدون ولكن لايشعرونب والشاني ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لايعلمون» وسبب المخالفة مناسب لما یحویه انکلام من معنی فقه 
وُصِف المنافقون بأنهم لايشعرون بعد ادعائهم الإصلاح» ونقضه بت وكيد 
اتصافهم بالفساد وا مِالغة فيه. والفساد صفة ظاهرق تندرك بأول الادراك وهو 
الشعور والإحساسء فهو ما لانعتاج إلى تفکم وتدبرء ولذلك قال تعالى: 
#ولكن لايشعرون# البقرة/12. 

أما قضية الاعان فهي مبنية على التصديق الذي لابحصل إلا عن نظر 
وفكرء ولايكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب ويميزه من الخطأء 
وقد انتبه المنافقون على هذا الأمر ق قوهم #أنؤمن كما آمن السفھا ہ4 حيث 
نسيوا الؤمنين إلى السفه. وهو خفة اخنم وعدم التبت ق الامور: ونسبوا 
أنفسهم إلى العلم من خلال نسبة حصومهم إلى السفه. فود لك تا ذلك 
عليهم بقوله #ألا إنهم هم السفهاء© ونفی عنهم العلم» فكان أن نفی مانفوہ 
عن غيرهم و وصفهم نما نس وه لغيرهم قي قوله #ولكن لایعلسون ہچ 
البقرة/22(13). 

في سورة احادلة دحل تر کیب: ألا + أن + ضمير الفصل + تعریف 
الخبر في سياق الوازنة بين نقیضین: حزب الشیطان وحزب الله. قال تعالى في 
الحزب الأول: ##اسْتحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله أوللك حزبب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون المحادلة/19. 

فهو لاء الغاية في الخسران. وقال تعالى ق الحزب الشانی : #لابحد ها 
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أبناءهم أو إخوا نیم أو عشيرتهم أولنك کتب ف قلوبهم الإمَان وأيْدَهم روح 
منه وید جلهم جات ب بحري من تحتهاالأنهار خالدين فيها رضي الله عتھے 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحون که احادلة/22. 

وهؤلاء الغاية ٹی الفلا ح. 

ألا + إن + ألا + مصدر منصوب للدعاء 

هذا الزكيب مؤلف من قسمين: (ألا + إن) ورالا + مصدر منصوب 
للدعاء) فدلالته تختلف عن دلالة كل قسم ویعتم ذلك وجود مناسبة تستوجبه 
وقد جاء في سورة هود ففي قضية قوم نوح كانت النهاية بعذاب الغرق وبعدها 
قال تعال: #وقیل يا أرضُ ابلعي ماءك ویاساء اقلعي وغیض الماءٌ وقطبي الامر 
واستوت على ا وديٗ وقیل بُعْدا للقوم انظالین هود/44. 

والتعقيب قوله تعا ی: #وقيل سا للقوم الظالمين» وفیه بناء الفعل 
(قيل) للمجهول فيكون الأصل: قال الله. وسبب العدول من العلوم إلى احهول 
الدلالة على الجلال والكبرياء. وإن تلك الأمور العظام لاتكون إلا بفعل فاعل 
قادر وأن فاعلها فاعل واحد اس لاج أنعاله(23). رت آیضا لسر 
تقوب لقاع تل سر تن بدعاء السوی يراد به البعد البعید من حيث 
هلاك والموت(24). وقد انتصب على الصدريت وحذف فعله لأنه لايراد به 
تأكيد الفعل بل معنى المصدرية غير مقدر بزمن ولافاعل وهو دعاء 
باطلاله(21). 

وق قضية عاد من السورة نفسها قال تعالى: طوتلك عاد جحدوا 
بایات e‏ ۳ نا مر کل جبار تال وأنبعوا ف هذه الدنيا لعنة 


ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادٍ قوم هود هود/60-59. 


125 


فكان التعقفيب ألا أن عادا کفروا ربهم ا 58 لعاد قوم هود) فجاءت 
(الا) مكررة مرتين. نبهت الأولى على توكيد كفرهم بربهم ونبهت الثانية على 
الدعاء عليهم. 

ومثله قوله تعالى في قضية ٹمود: و اعد الذین ظلموا ا فأصبحوا 
ن دیارهم جافین. کأن ۸ ینوا فیها آلا زد مرد کفروا رهم آلا بعدا ر 
هو د/68-07. 

اس ف قضمية مدین فقد فال تعای: ولا جا أمرنا E‏ میا کر یت 
او اس رنه سار اعد ا ی فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 
کان ۸ ینوا فيها آلا بغدا ندین كما بیدت مودک هود/وووو. 

والتعقیب (ألآ بعدا لمذين كما بعادت مون یختلف من حیث ال کیب 
عما مضی قي قضية عاد وق قضية شود. فقد جاء فى هذه القضية بعد قضيتين 
تشابهتا ی کتیر من تر اتهما. فصار وفك جات أمر الامم الظالة الکذبت 
وصار إيجاز الکلام أمرا تتطلبه البلاغت. فکان التعبیر القرآني موفياً للدلالة حين 
آشار إشارة موجزة دالة إلى مصير من مضی من الأمم فقال تعالى: كما بعدت 
مود وارید به كل ماقیل ف یماد نود وعاد. 

وان الفعل (بعدت) بکسر العین متسق الدلالة مع الدعاء باهلاك إذ أنه 
بالکسر ممعنى هلکت(26). وهذه الدلالة تتسق كذلك في كل المواضع الي ورد 
فيها معنى البعد. و حه اتساق الدلالة أن الفعل (بعد) بصم العين يكون في الخير 
والشرء ومصدره (البعد) بضم الباء. و(بعد) بكسر العين يكون في الشر خاصة 
ومصدرہ (البعد) بفتح العن(27), فکان کسر العين ف (بعدت) یدل على (ر اده 
الملاك لاغيرهء وهذا مناسب لدلالة تر كيب التعقيب في كل موضع. 
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الاستفهام: 
الطلب (28). وهو طلب حبر ماليس عندك. أي طاب ال( وقد جاء قي 
التعقیب کثم اه کما جاء ف مواصع أخحرى من ا اه و لخصوصية اسب 
القرآني ذهب بعض العلماء إلى أن ماجاء على لفظ الاستفهام قي القران فإنما يقع 
في خطاب الله تعالى على معنى أن المخاطب عنده علم بالإثبات أو بالنفي اللذین 
يأتيان فى الاستفهام» فيسأل نفسه فتخبره ها سأل. إذ قد وضعه الله عندها. 
وهذا یعین أن الأمور الستفهم عنها ف[ القرآن معلومة للبشر ران الله سبحانه 
لایساشم الحواب» وإنما یستفهمهم ليقررهم ویذ کرهم آنهم قد علموا حق ذلك 
الشيء وهذا أسلوب بديهء انفرد به حطاب الق رآن وهو في کلام البشر 
مختلف (30) . 

وللا ستمهام 5 2 و صور عا.ه) نودي كل منها دلالة حاصه نتيجة 


تأثير السیاق فیها. منها: 


الاستفهام باضمزه: 
قال تعالى ںی الكافرين: وبل 9 هولاء واباءهم جي طال عليهم 
العمر أفلا یرون أنا ناتي الاارض سا من آطرافها أفهم الغالبون© الأنبياء/44. 
معنى الاستفهام: أفهؤلاء الضالبون أم نحن. أي ليسوا بغالبین ولكنهم 
المغلوبون» ورسول ا١ش‏ صلی الله عليه وسلم الغالب(31). فعرج الاستفهام 
إلى معنى النفي . 


۱ 30 


- 


و فال تعاا ی ف عد یداتب الکذبن : #هذه النار ا لي كنتم بها OG‏ 
آفسحر هذا أم أ عم یرون لطور /15-14. 
القراني (أفسحر هدا) اي: أهذه النار اشا سح (32), والتعقيب يميد التقر یسم 

أو الإنكار لتوبیخی الذي يقتضي أن المخاطب فعل فعلاء يستلزم توبيخه عليه 

وتقريعه(33). وقد تعدم فيه ابر على المتدا للاهتمام والعناية 

وفال تعالى : ورن تیا الاي آولیاء لدج لایة مشوان, و ادا فعلوا 
ناک كالوا! معان عليييا 5اا فا مرت اقا ا ات اتا 
آتقولون على الله مالاتعلمون6» الأعراف/28-27. 

والاستفيام ف التعقيب يفيك الإنكار التوييخى أيضاء لأنهم إن قالوا: لا 
لنقضوا مذهبهوء من حيث زعموا أن الله أمرهم بهاء وان قالوا: نعم افتضحوا 
في قوهمء لأن الله لايأمر بالفحشاءء وهذا قيل: إن معنى التعقيب: أتكذبون على 
| (34). 
يقول للناس كونوا 0 کونوا E‏ 
لطاب مت کم ن و لیام کم أن لخدو اللائکة واللبیین ل تایب 
آیأمر کم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون» آل عمران/80-79. 

والاستفهام للإنكار الإبطالي»وهو الذي يمع على من ادعى وقوع 
الشي ء والحى ۳ عير واقع(33). ومعناد أن الله تعانم اما يبعث تق ليد عو 
التاس إلى الایعان فلا يبعث من يدعو السلمین إلى الکفر (36). 
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وقال تعال: لإا ربكم ال الذي ملق انسمواتو والأرض' في سو اام 
ثم استوى على العرش یر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إِذَنِهِ ذلكم الله ربكم 
فاعبدوه أفللا تذکر ون +0 

والاستفهام هنا يدل على محرد الطلب؛ أي اذكروا(37). وملاءمة هذا 
المعنى للقضية أن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على الخطأ فيما أنتم فيه(38). وذلك 
لأن الناس عجبوا من أن يوحى الله سبحانه إلى رجحل منهم فيقول الكافرون 
(إنُ هذا لسحرٌ مبين) يونس/2. 

وقال تعایی: «زنك ميت وانهم میتون. نم انکم یرہ القيامة عند ریکم 
رق کے انا 7 ی علص اس کی اعدف دسا ابس 9 
وم موی للكافرين# الزمر /32-31. 

وف التعقيب استفهام يراد به التقرير» معناه إنه لكذلك(39). 

في سورة المؤمنون حرج الاستفهام إلى التوبيخ في ثلاث قضايا متتالية» 
وهو مناسب للتذكير الواقع قبله. فقد قال تعالى: ظفل لمن الارض ومَنْ فيها ان 
کنتم تعلمون. سيقولون الله قل أفلا تذكرون». 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون له قل أفلا 
#وقل من بیده ملکوت کل شيء وهو يجير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون. 
سقو ارت لله قل فأنى تسخرون 44 المؤمنون/80-84. 

إن تذ کیرهم ورد أولا ا كانوا یقرون وهو ملكه سبحانه الأرض ومن 


فيها. فكان قد قيل هم: إذا علمتم بانفراده سبحانه بدلك؛ فهلا أفردتموه بالعباده 
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وامتدللتم بالبدء على العاد. (أفلا تذكرون) إن من قدر على البدء يقدر على 
ترام 
ند و القضية الثانية بربوبيته وملكه السموات السبم والعرش: 
فاعترفوا إلى اعترافهم مما تقده وإقرارهم علکه فلما لم يتمع منهم التذ کر 
المطلوب» قيل هم: (أفلا تتقون) والتقوی تحنب العقوبة بالطاعة. 
ثم ذكروا بعظيم سلطانه تعالى» علو قهره لجميع الموجودات؛ وكونها 


الاستفهام ب(هل): 

قال تعالى: #ورب السموات والأرض ومابينهما فاعبدهُ واصطيرٌ لعبادڑے 
هل تعلم له میا مریم/65. 

و(سميا) أي مثلا وشبيها. وهذا استفهام ععنی النفي» أي: لاتعلم من 
پسمی بلفظة 1 غورہ(41). 

تال تعال: وم بقولون كرا قل فاتوابعشر سور مه میات 

وادعوا من استطعتم م ن دون الله إن كنتم صادقين. فان لم يستجيبوا لكوم 

فاا اها انزل بعلم الله وأن لاإله إلا هو فهل أنتم مسلمونه هود/14-13. 
ومعنى الاستفهام الأمرء أي: اسلموا(42). 

وقد يستفهم باطمزة فتؤدي دلالة الامر نفسهاء كما ف قوله تعالى: 
ون الدين عند اللہ الاسلام ومااعتلف الذین ۳ الکتاب إلا من بعد ماجاءهم 
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العلم بغبا ينهم ومن یکفر بآیات بت الله فان لله سريم ا حساب. وان سنا حو له فقل 
اسلمت وجهی وو ی تبعین وقل للدي و وا كدان اہر اس قن 
أسلموا فقد اهتدوا ون تولوا فانسا يك یلام وا له بصيرٌ بالعباد» آل 
عمران/20-19. 

فدلالة الاستفهام ق (اأسلتم) على الأمرءأي: اسلموا(43). ولکن یک 
ادال هل باهمزة أو الهمزه بهل في الموضعين السالفين؟. اخواب: لا . لأن كلا 
منهما جاء على نظم معجز في سلوب القرآن وذلك أن الأمر الحقيقي هو 
طلب الفعل على وجه الاستعلاء والالزام(44). فعندما يقال: أسلمواء فهو طلب 
الفعل طلبا سا على وجه الاستعلاء والالزام. أما' عدا تقال : (ااسلتم) كما 
في الاية الكريمة؛ فهنا دحل الاستفهام مع الامر. 

و الاستفهام باضمزة یستعمل إذا سجس بق النفس لثبات مایستفهم 
عنه(15). و السیاق يدل على هذا اماحس فقد تقدم قي الايق أن الدین العهود 
الوااجب عند !لله هو الاسلام و آنه مبحانه آمر نبيه لت والمؤمنین پان يسلموا 
و حوههم a‏ قد أزاح العلل» وأوضح السبل . وهذا كما يمول الانسان 
لغیری وقد وعظه عواعظ: آقبلت وعظی. یدعوه إل قبول الوعظ(16). 

وعندما يقال (فهل آنتم مسلمون) فهنا القضية معروضة للمحاطبین 
ویفترض بهم أن یجیبواء وقد قامت الحجة علیهم بالعجز عن الاتیان بعشیر سور 
قل القر آن وان كر مفعریات» كما زعموا. و کات فيل شم: آلا یکفی ذلك لان 
کہ 

ومن هنا يتضح الفرق بين أسلمواء و(هل أنتم مسلمون). كما يتضح 
بين أسلمو! و(أأسلمتم). فقد استعمل القرآن کل ق مایناسبه آشد مناسبة. 
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د » ما 


وقال تعالى في عاد: فواما عاد 4 فأهكوا وا بريح صرصر هس ركنا 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتری القوم فیها صرعی کانهم آعجاز تخل 
حاوية. فهل ترى شم من باقیةهه اخاقةا 8. 

ودلالة الا ستفهام هنا» على ال لنشي ) ومعناہ: م یق منهم أحد(47), 

وقال تعال في عقاب الكافرين: فا ليوم الذين آمنوا من الکفار 
ی کي هی لا عظرون ب خل احرف الکفار ماک‌انوا يفعلون 
الطففین /36-34. 

اي: هل جوزي الکفار إذا فعل بهم هذا الذي ذکره. على ماکانوا 
یفعلونه من السخرية بالومنین قي الدنياء وهو استفهام يراد به التقریر (48). 


الا ستفهام برمن) : 
قال تعالى: «#وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا E‏ واحذرهم 


3 و 


أن يفتنوك عن بعض ماانزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنما بريد الله أن یصییّھے 
ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحکم الجاهلة ینغون. ومن 
احسین من | لله سکس لقوع یوقنون © الائدة/وب-50. 

ودلالة الاستفهام على النفي. ومعناه: لاأحد حکمه أحسن من حکم 
| يه (49). 


تعا ی: #قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض آم هم ش رك 0٤‏ ني بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 


القيامة وهم عن دعائهم غافلو نہ4 الأحقاف/4-و 
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ومعنى الاستفهام انكار أن یکونوا قي الضلال أبلغ ضلالا من عبدة 


الأصنام حيث یز کون دعاء السمیع ابیت المادر على حصیل کل بغية ومرام» 


ويدعون من دونه همادا لایستجیب شم ولاقدرة به على استجابة أحد منهم ما 


اله 


1 


وتکرر الاستفهام قي التعقیب على تر کیب (فمن آظلم من افتری على 


۰ ) ق ستة مواضع. إلا أن دلالتها تختلف باحتلاف الباق وهي: 


ومن أظلم من افتری على الله الكدب و كدب بآياته | 


۰ 


قوله تعای: ١‏ 
لاینلح الظالمون» الأنعام/21. 

وقد تقدمه قوله تعالى #فقد کیا باق لا جاء‌هم فسوف يأتيهم أنباء 
ما کانوا به يستهزئون© الأنعام/5. ثم قال تعالى # ولو أنزلنا عليك کتابا 8 
قراس فلمّسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مسين 
الأنعام/7 فحصل من هذا افزاژٌهم بقوهم: إنه سح وتكذيبهم الدي 
آحبرت به الاية السالفت واشراکهم معالله 0 الذي آخحبرت به الایة 
الكريمة ف آول السورة وهي .. ثم الذين کفروا بربهم يعدلون» 
الأنعام/١ء‏ فجمعوا بين الشرك والتکذیب. فناسبه قوله تعالى: #فمن أظلم 
من افترى على الله كذبا. .4 على طريقة التعحب شا ارتكبواء ومن سوء 
حاغم؛ أي: من أظلم یامحمد من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك 
والتكذيب» مع وضوح الشواهد. وكثرة الدلائل الواردة في أثناء هذه 
الآيات» ما لايتوقف فيه أو هو استفهام معناه الانکار» أي: لاأحد أظلم. 
لأن جوابه کذلك فاكتفى من الجواب با يدل عليه(51). 


1 36 


2 


قوله تعالى: وم أظلمٌ من افترى على الله کذبا أو قال أوحي إل وم 
يو ح إليه شي ٤‏ الأنعام/93. 

وقد مر قبله ذكر الرسل وتعقيب ذكرهم بقوله تعالى: #أواكك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتدهيك الأنعام/90. ثم قال تعالى: #وماقدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الکتاب الذي جاء 
و ورا وهدى للناس...» الأنعام/92. فأعظم ال ماارتکبوا من 
تعاميهم عن التوراة» وماتضمنته من المدى والنور. ٹم قال تعالى: #ومن 
أظلم من افنزى..» تتزیها للرسل عن الافتراء على الله سبحانه وإدعاء 
الوحي» فصار الكلام يحملته في قوة أن لو قيل: الا ترون ماتضمن کتاب 
موسى من اهدی والنور والبراهين الواضحتة: وهل ممكن لأحد أن يفتري 
اعظم من هذاءفهذا أوضح شي(53): وهو اتفهام اي معنى الاتكارة آي: 
لاأحد أظلم من افتری على الله فادّعى أنه نبي وهو ليس بټي(53). 
قوله تعا ی: فم أظلم من افتری على الله EES‏ بآياته أولفك 
ینا مم نصیبهم من الکتاب. .4.۰ الأعراف/37. 

وقد تقدمه وعید من کذب بآیات الرسل» واستکبر عنها» وأنهم آمل 
الخلود في النار وذلك ثي قوله تعال: «إيابئ آدم ما يأتينكم سل منکم 
بغرن علیکم انا فمن اق وأصلم فلا جوف علبهم ولاهم محزنون. 
الذین كديرا ناتا و ايك رر ۱ عنها او لتق اعات تار سے هيبا 
خالدون» الأعراف/36-35. 
ومعنی التعقيب: لاأحد أظلم من وهو استفهام یراد به الإخبار» وإنما جاء 
بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ(54). 
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2 
٤ 
ہہ‎ 


4- قوله تعال: «فمن أظلمٌ من افنزى على الله کذبا أو كذب , 

لایفلح اٹحرمون ه4 یونس/17. 

وورد قبله قوله تعال ی: «إوإذا تتلی عليهم او تناك فال الان 
لایرجون لقاءنا اثت بقرآن غير هذا أو بڈله قل مايكون ١‏ لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا مایو حی ای إني أحاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظیمه یونس/15. 
ولااظلم من قال من فصحاء العرب العالین عفاطم الكلام» وحلیل النظم 
وعالي البلاغة (انت بقرآن غير هذا أو بَدَّلَهُ) مع علمهم بعلو فصاحته 
واعترافهم بالعجز عنه» فجمعوا بين إنكار ماعلسوا صدقه» وهو الرسول - 
صلی الله عليه وسلم- وقوهم في إنكارهم (أو بدله). فلا أظلم من هولای 
وقي إنكارهم أوضح (حرام لأنه کفر على على فلهذا عقبت الآية هنا بقوله 
رنه لايفلح المحرمون» ولم يقع قبل الآية الي في سورة الانعام وال ٹ 
سورة الأعراف» مثل هذا الإقدام على مثل هذه الجريعة في القول. وإنما تقدم 
عداوتهم وظلمهم آنفسهم ‏ ما ارتكبوه فناسبه قوله #إنه لايفلح 
الظالون 4 الأنعام/35(21). 

ومعنی الاستفهام الإنكاري» أي:لاأحد أظلم ممن احير ع «علی الله 
کذبا اد كام بایاته إنه لایفلح ار مون أي الشر کون(56). 

5- قوله تعال: ومن أظلم من افری على ال کذبا أو کذب باق لما 
 ...‏ العنکبوت /لان. 
وتقدمه قوله تعالى: أو لم يروا أنا مانا ريا آمنا و معطو انار 


من حولهم أفبالباطل يُؤمنون وبنعمة الله یکفرون ه4 العنکبوت/67. 
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و كانت العرب حول مكة یفزو بعضهم بعضاء ويتغاورون ويتشاهبون؛ 
وأهل مکة قارّون آمنون بهاء لايغزون ولایعار عيهم. مح قلتهم ودره 
العرب فذ کرهم الله بهذه النعمة ا خاصق »وخهم بأنهم يؤمنون بالباطل 
الذي هم عليه» ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة» وغیرها من النعم الى 
لایقدر علیها الا الله وحدی مکفورة عندهم. و افنر او هم على ا کت هو 
زعمهم أن لله شريكاء و تکدیهم يما جاءهم هو کفرهم بالر سول 
والکتاب(37). والاستفهام للانکار أيضا. 
فوله تعالى: ومن أظلم ممنافترى على | لله الات وتو لعفن ان 
اللإسلام. .4 الصف/7. 

وتقدمه فوله: و إذ قال عیسی ابن مریم یابی (سرائیل نی رس 


۶ 2 


1 : 7 7 ۲ 1 ۱ ۴ 
إليكم مصدفا لما بين يدي من التوراة ومیشرا ہر سور ي ي aê‏ بعد ي شه 


ا 


أحمد فلمًا جاءهم با حا قالوا هذا سحر مبين 4 ال 
ومعنی استفهام ۹۳ الانکار . اي: وأي الناس اشد كلما من یدعوه 
رب على لسان نبیه» إلى الإسلام الذي له فيه سعادة تذارین؛ فيجعل مکان 
(جابته افتراء ات على الله بقوله لكلام ا دق هو دعاء عباده إلى 
الحق: #هذا سحرفه. لأن السحر کذب وغویه(38). 

إن الاستفهامات الستة دلالتها واحدق وقد مر آنها تحتمر التعجب أو 


الانکار فأما التعجب فهو من الانشای و الانشای كما هو معروفء كل كلام 


حارج یطابقه أو لایطابقه(59). وأما الإنكار فهو النفي» وهو حبر وإذا كانت 


الاستفهامات تلك أخباراء فقد يتوهم بعض الناس أنه إذا أحذت هذه الآيات 
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على ظواهرها اُدّی ذلك إلى التناقض, لأنه يقال: لاأحد أظلم من منع مساجد 
اق ولااعد أظلم من افتزی على الله کذبا... و لاأحد اظلم من کر ابات 
الله فأعرض عنها. 

واختلف الفسرون في هذه المسألة» فقيل: يخصص كل واحد من هذه 
المواضع .ععنی صلته, فكأنه قال: لاأحد من المانعين أظلم من منع مساجد 
الله.... ولاأحد من المفتزين أظلم من افتری على الله کذبا....و كذلك باقيها. 
وقيل: إن التخصيص هو بالنسبة إلى السبق» فمن حكم عله أنه أظلم في الصلت 
فهو اظلم من جاء هس طريقه(60), 

والذي يبدو لنا أن القضایا الست الق أعقبتها تلك الایات تستوجب 
التعجب والانکار معا. والتعقيب قي کل منها يحتمل التعجبء لأن القضية 
عارجة عن مألوف القرآن وعن مایدعو إليه وحتمل الانکان لأن القضية ما 


ی سان الا واه قاط بحن ون اھ لا کات قد 


الا ستفهام برما): 

قال تعا ی: عبس پل جا سی وت دوك لعل ار گرم و 
0 فتنفعه الذ کر یه يد 7ق 

ومعنی الاستفهام: أي شيء جملك داریا بحال هذا الاعمی(61). ورعا 
دل الاستفهام هناء علی‌التمجیز. إذ لایستطیم أي شيء أن يعلمه نوایا تصرف 
الاعمی فهو من الغیب الذي لایعلمه الا لله 

'وقال تعا ی : لو التین والزیتون ... فما يكذبك بعد بالدین 4 التین/7-1. 
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و اخطاب للانسان» اک فما جحعللكد انا حت: الین وإنكاره بعد 
هذا الدليل» یعی: آنك تکذب, إذا کذبت بابمزای لان کل مکذب بالق فهو 
کاذب. فأي شيء E‏ للد رن 01 کت اونا سے لت لا رفا رت 
حر ج الاستفهام إلى التنبيه. 

وقال تعالى :كلا والقمر...فمالهم عن التذ کرة مُعْرضين#4المدث ر/49-32. 

ومعنى الاستفهام: الإنكار. أي: أي شيء شم ولماذا أعرضوا؟ والعنی: 
لاشيء هم إذا آعرضوا عن القرآن ونفروا منه(63). 

وقال تعالى : إن الل و مهن ادل 32 من الكتاب ويشترون به نا 
قليلاً أوانك مايأكلون في بطونهم إلا النار ولايكلمُهم الله يوم القيامة ولايزكيهم 
وهم عذاب أليم. أولك الذين اشتروا الضلالة باخدی والعذاب بالمغفرة فما 
أصبر هم على النار 4 البقرة/175-174. 

فيل في هذا الاستفهام: إنه للتعجب. وقيل: إنه للاستفهام على معنى: 
أي شيء أصبرهم. ووجه التلازم بين الاستفهام والتعجب أنك إذا تعجبت من 
شيءء فبالحري أن تسال عنه(64). 


الا ستفھام د( کف 

قال تعالى: ام تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يُدعَونَ إلى کاب 
لنار لا أياما معدودات وغرهم في دينهم ماكانوا يفتزون. فكيف إذا جمعناهم 
لیوم تر قوف كر ی ت وهم لايظلمون#آل عمران/25-23. 
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رس ایا اتا اعد اموي وكوي لدو انم نوخ ای 
لاحيلة هم ثي دفعه(03). فخرج الاستفهام ب( كيف) إلى التعظيم و التهویل. 

وقد حرج الاستفهام ب ركيف) إلى التحذير» وهو على ت ركيب (فكيف 
كان نکب في ثلاثة مواضم تندر ب ضمن سياق واحد. وهو خطاب الکذبن 
أيام ازو و ند كيرهم عا جرى لا کپ الاو لین لین كاتا من مضى من 
لأنياء والرسل» وهو ف قوله تعالی: #وكذب الذین من قيلهم ومابلغوا مشار 
ماآتیناهم فكذيوا رُسُلی فكيف کان نكير يه سبا/45. 

سے لق تھی آ نکی ای ھت سس کا 

وق قوله تعاب ' ھون E‏ فد د الدين معن قبلهم حاءتهم 
اکر تھی ا ر کاب اس تخت ی ایت كان 
نكير هه فاطر /25--20. 

وقوله تعالى: لإواقد کذب الذین من قبلهم فکیف كان نكري 
الملك/18. 

وجاء تر یب (فكيف كان عقاب) في موضعين .معنيين مختلفين: 

الأول قي قوله تعالى: #ولقد نر برسل من قبلك فأمليت للذين 


کفروا تم أذ نيب فكيف كان عقاب م الرعد/32. والاستفهام هنا» حرج إلى 


3 0 کے ہے 7ك ,۶ 
والثاني لي قوله تعالى: # كدبت قبلهم قوم نوخ والاحزاب من بعدهم 
ام 2 ء : 7 ۱ 2 1 ۱ ون 
ا 9 
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واجتمع تركيب (مالكم كيف) وهو يدل على التوبيخ(69)» في ثلاثة 

مواضع: 

- الأول: في قضية إشراك الأنداد ف العبادة من دون الله. قال تعالى: قل هل 
من شر كائكم من هدي إلى الحقّ قل الله يهدي للحق آفمن هدي إلى الق 
احق أن يبع أمْ من لايْهدّي إلا أن يُهدى فما لکم كيف تحكمون» 
يونس/35. 

- والثاني: في قضية قسمة الكافرين البنات لله والبنين مم. قال تعالى: 9 ألا 
انم من (فکهم لیقولون. ولد الله وانهم لکاذبون. آأصطفی البنات علی 
البنین. مالکم كيف تحكمون# الصافات/154-151. 

- والثالث: في قضية عدالة الله المطلقة. قال تعالى: #إنّ للمتقين عند ربهم 
جنات النعيم. أفتجعل المسلمين كالمحرمين. مالكم كيف تحكمون»# 
الصافات /36-34. 


الاستفهام ب(أنى): 

قال تعالى في عذاب الکافرین: پا ربنا ا کش عنا التذاب اتا مؤمنون. 
الدحان/14-12. 

ودلالة الاستفهام: الاستبعاد. أي: يستبعد ذلك منهم بعد أن جاءهم 
الرسول ثم تولوا(70). وعند تفحص دلالة الاستبعاد يتبين أنها قد تكون من 
معنی: كيف یذ كروك و یتعظون و یقود ما وعدوه من الإيمان عند کشف 
العذاب؛ وقد جاءهم ماهو أعظم» وأدخل في وجوب الاد کار وهو ماظهر على 


۱43 


ید رسول ان -صلی اناھک وسلم- من الایات البینات» فلم یذ کروا وتولوا 
عنه(71)» وقد تکون من معنی: من 7 هم القد کر ء الاتعاظ (72)؟ فتحتمل (آنی) 
ال ولو قیل: کیف شم الذ کری. آو: من أبن شم الذ کری» لادی ذلك 
معنی واحد!(13). و هدا هو وجه اخلاف يي استعمافا من غیرها. 

وعلیه قوله تعا ی: «#فهل ینظرون إلا الساعة أن تأتيّهم بفتة فقد جاء 
آشراطها فأنی شم إذا جاءتهم ذكراهم# محمد/18. أي: فکیف شم ذکراهم. 
أي: ند کر هم و اتعاظهم اذا جاءتھم الساعة. يعن لاتتفعهم الك کر ی جو( 
وهي تعن أیضا: من أين لهم الذ کر والاتعاظ (75). 

وقد تدل (آنی) على معنی (کیف)؛ ولکنها تلف عنهاق قوه 
الا ستفهام» و بتاه ها اللغو ي يوحي ال 6 سس نك الذي فيهاء والمدة الطويلة یف 

ولعل استعماها في التعقیب في مواضم الاحتجاج لوحدانية الله تعالى» 
يؤيد قوة الاستفهام بهاء فقد قال تعالى: قل مَنْ يرزقكم من السماء والارض 
من علك السمم والأبصار ومَنْ بخرج اي من الیت ویخرج الست من الحي 
ومد پدیر الامر فسیقولون ال فقل آفلا حمون. فذلکم اھ ربکم الق فماذا بعد 
الق إلا الضلال فأنى تصنرّفون يونس/32-31. 

أي: فکیف تصرفون عن عبادته ال‌عبادة ماسواه وانتم تعلمون أنه 
الرب الدي علق کل شي ع والمتصرف ق کل شي ع(77). 

0 5 1 5 و 5 8 اه ہے ھ رو ۶ 

رد ا کو غ كن 

يىدا الخلق تم یعیدہ فأنى توفکون4 یونس/34. 

أي: فكيف تصرفون عن الحق» وتنقلبون عن الإيمان(78). 
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- ۱ ۱ ہے ہن ٠‏ سہ طط و 1 2 3 
9 1 ہے ار : 3 و 
ہم من . عام ثمانية أزواج یحنقکم في بطون أمهاتكم حلقا من بعد حلق نی 


۱ مه 


7 کی ٰ2 ١ه‏ ۰ 
صما “ن ذلك الله ربكو له لك لاإلهَ إلا هو فأنى تصرّفون» الزمر /6. 


عر في القرآن: نه لقول رسول كريم. ذي قوَةٍ عند ذي العرش 
مح مص سن. وماصاحبکه عجنون. ولقد رآه بالافق البین. وماهو 
انين دبعو ے سے - اوامياجو يفون ان رجیم. فأين تذهبون © التكوير/26-19. 
. الاستفياه بلأي:) إلى الاستضلال. وهذا كما يمال لتارك اللجادة 


7ھ 


ات ۱۸ ٍ بینات الطریق: أين تذهب(79). ومعنی الاستفهام: ان آین 


انی 


و 
٠ 0 5‏ و کسی ج 5-6 7 و 5 5 ۱ : 3 1 ۳ 
ن ت مدای . ويل یو مشد ام رز باي حدیت بعذه 


مب تس 


: اسلات ,49 -)3. 
بای اتی بعد انم یبصدیود. وم يصدفوا به مع اعجاز ه 
لايم من ره ٩۱‏ ه قد دی بك ستقیام التوبيخ. ومثله ا ستفهام ق فوله 


عار : دا اذ عأ يات ال تنكرون غافر/81. وهو تويخ هم على 


وک ہے ا م ی من به مع مافےه من ا خجة الظاهره و الاية الباهره 
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الاستقبال: 

للاستقبال حرفان هما السین وسوف. وقد فرق بینهما بعض العلمای 
فذهب إلى أن (سوف) يدل على التأحیر والتنفيس» وزمانه أبعد من زمان 
ای ی اده العسه یف (83). 

قال لى: ف والشعراءُ يتبعهم الاو ون۔ ام تر آنهم ق کل واد ول 
وأنهم يقولون مالايفعلون. إلا الذين امنوا وعملوا ااا واا کنر 
ففر رس تاد رها سین نا أي منقلب ینقلبون گ4 
الشعر اء/227-224. 

وأدّى التعقیب بالسین معنی الوعید البليغ. وقال تعالى : ريما یود 
الذين کفروا لو کانوا مسلسین. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ویلههم الامل فسوف 
یعلمون44 احجر 27 

۾ التعقيب لتعقیب إيذان هم بأنھم مسن ای ل اخذلان وأنهم اتصیء منهم إلا 
ماهم فيه. واو الین علی الاستقبال الغر یب فى اية الشعراء ان الو عید 
يأتي بعد ذكر الائم. أما قي آية الحجرء فرعا دل سوف على الاستقبال البعید 
لان الوعيد يكون بعد أن يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأملء فتكون هذه الأمور في 
زمان» ثم يأني الوعید ولايطرد هذا الفرق في كل موضع. 

و قد یکون القرق ق استعمال السی او سرت من نفيك المبیاق» او 
مقتضی اخال لامن حیث الدلالة على زمن قريب أو بعید. وهذا كما في قرله 
تعا ی: «إفقد کذبوا با حق لما جاء‌هم فسوف يأتيهم آنباء ماکانوا به یستهزئون4ه 
الأنعام/5. وقوله تعا ی: #فقد کذبوا فسيأتهم أنباء ماکانوا به يستهزئون» 


الشعراء/6. 
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ويتضح الفرق بين الحرفين» في الآيتين» في کون آية الأنعام ترتبت على 
(طناب اق السیاق, فالایات بسطت هده سبحانه, وأطنبت ق بیان انفراده 
باخلق والاخراع. فقال تعال: #الحمد 7 اندي حلق السموات والارض 
وجَعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلونك الأنعام/1. 

نم ذ کرت خلقهم من طین. نم قال تعا لی بعدہ: و ماتأتيهم من آیة من 
آيات رهم إلا کانوا عنها مُعرضين الأنعام/4. فلما تقدم هذا الإطنساب ناسبه 
07 

أما آية الشعراء فهد قال تعالى قبلها: تلك ایتات ال کات الین 44 
الشعراء/2. ثم جاءت آيتان معترضتان قي تسلية الرسول الكريم. ثم جاء قوله 
تعالى: طوومايأتيهم عن کو عدن ات یا كانوا عنه معرضین 4 
الشعراء/3. ثم قال تعالى: طلفتد كليو فسيأتيهم.... ©. 

حاصل الأمر أن الآيات الماضية كانت موجزة فناسبها السين. فکان 
حرف الاستقبال منظورا إليه من جهة السياق. فتناسب السين مع سياق الإيجازء 


وسوف مع سياق الاطناب(84). 


4 


الإشارة: 


ار لاج ان ۱ ۱ که EA‏ 
هي اند واه على دض المو جحو ده ہے ليما ىن وكات سج زی 


و 
م١‏ ٭ al‏ : 


1 - هدا: 


٤ ¢‏ 0 5 
5 مت سے یہ 1 ۱ ۰ کے نے 
السمو ات نهر ماه برو بش و اتخ ف الار د ر ۰1 همك نا چ 


02 دابة وائزلنا 322 اا ا وأنثنا وا | ۵ 


ا 
ہے بے مت می 0 


2 ۰ ۳ اك ۹ 5 1 ۰ ۱ ا و رت ان ا اه 
a 5 0 ۳۹ ۱ 5 0 7 -‏ 

۾ قا او سس از 5 ھی عل٭ د ے د ې شماه ہے دیا 

۳ ۳ م ا 


N~ 


۳ n" 


2 
/ ۰ مله ۰ 
من حلق تفه ات على ات لی ار را لوي ا ا رر ےی مافاه 
سی بی ر ۔‫ ۳ 2 


من 


٤ ۶ ۰‏ 3 ۲ ۰ نب : 
الدی أو حلم و اند حمت لاہ مت رح ھڑ ۵ ہے ھ ږا 


"۷ 0 ت 5 ۰ 0 ا کے‎ 1 =. ٠۲ 
م حش نیہ( أ‎ E a ال یشم ها ا‎ 


2-- ذلك : 


و يستعمأ دلا شار د ۳ انعیا۔ ءفد بستعسا لز شما د او 


ر ^ ہے ب سے 2 مس 


ج ۱ . 4 ف ھا 2 el,‏ ا 1 ۰ ما 2 
تعال ف جرا امو منین: ت حر او هم عند ربهم کا عدن کرک ا 


۱ ۵8 | 7 7 ۰ ۱ 1 7 7 


(فذلك) اش( ۵ إلى رت االله رحا نة و بو ۵ ان م اسماس 


یر کک ہے 1 
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١ 
چ تب ¥ س ر “م لاہ ہے‎ 
س‎ 


می کک ری 


س‫ 


ی 


ع 


جب 


ES _ >‏ 4 سك ناه الاباك وال كين الخكيم»# ال 


اشنا على عریت. وهو هذه الايات الي ذكرت 


سا 


1 ۰< 
E ê ۱۱ ۱ : ۳‏ ”ٴا۱ ° ۳ : 
ره سے ے سا لدت بای على سعد ی هو لعا . #وفل نی 
1 6 و مداه د 9 7 و ر 
لوه رھ کت ۰ ے ہے ۰ : - 
3 د ساد ددا یو تیه من يعرف عنه يواد فمدرجمه 
- جامد ساد ۾ < << ] 


1 : 1 ۱ ور . 0 
دن عم قالد امراك الا حیاتنا الدنیا وت وا مایهلکتا 

7 8 ۳ و ۱ و9 
ا اخ نم بت من خن هم إلا یعون وإذا تتلی عليهم اياتنا ما كان 


۸ 7 
= من ۳ بت 5 J‏ ۳ ۶ ھ2 
سے = اام ا نتب تور يذ قي 1 قل ۱ لله رت که ات یمبتکم نم 


- 


مر س = 


۱ ۱ ۱ ×' ی رم 
.ےل مادا ہےہ رت قله و ہی ثم لاس ایعلموںل. و لله ملك 


و 0 َ‫ 
530 و 8 ۰ 1 ۸ ته | 5 5 صم ۵ ے 
00 هاه سب که يوهئل کسر اسب ل. وٗنری کا امه جحابية 
5 2 2 5 2 1 . سی ا ١‏ ۰ سے 
ہے 2 9 6 م ۱ ۱ 
نے دنس کے لاو تلم سی أن فاما سے آمنهاه عملوا الضیاحنات 
- ۳ - مه رو ہے 32 
و 2 « 
کے سار ا ليد 
ال ۳ مج ر ہہ ىقل مه د اب هو ر عمج © چا مه .34 30 . 
۱ 00 1 ۱ 7 او ۔ ۳ | ۱ ا ۰ ۰ 5 
وهنا سم امعد ہے رد زیاده (رمو) وانالیه سے ص وأو المعصف ۔ وذلك 
۳ ۰ 3 .۰ و ۰ 
ال5 عم ے امم فى ١‏ ع ۰ دق ان اسه ۹ وق له 3ے فک 
۳ و هه ےھ امه ر بت 2 9 ءي سه س یو ي ي م 1 ۳ 2 2 تع کا یسرم 
1 و ١‏ 2 : ۳ ا اع 2 
عنه. ۲ 2: من یعرف عله نب اب ف الا جرد فقد رهه الله نم عصف 


7 . 5 3 ۰ ۰ =" - .هه ۰ ۰ 
سيق يعيب ذلك غه ۾ كان اتی و و ومد رحم وهار. و الفاء 


م" 
ل ي عم جو اب نات 29 و اهر مسیت عم الر مة؛ فذ كرا معا 
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وأما من حيث الضمیر (هو) فلم يتقدم في سورة الانعام مايتوهسه العاقل 
فو زا فیحرز منه ما یعطےه الضهير (هو) من المفهوم. فلم يقع الضمير هنا. 

آما آية اخانية فقد ورد قبلها قوله تعال مخبرا علن قول منكري البعث 
(ماهي الا حياتنا... )2 فأفيموا أن هده الخال مي احامله شم و لا حیاه و راءها. 
فمن تنعم فيها فذاك فوزه. فأحرروا آن الامر لیس كما ظنوه. وذ كر تعال اسر 
الساعة» وتفصیل الأحوال فيها. وقال: #فأما الذين آمنوا...4 ثم قال: #ذلك 
هو الفوز اليه أي: ااخیاة الي هی هو ولعب. فکان قبل: ذلك الفوز 
لاماظننتمم د گو زا فاحرز ممهو م ۱ لصہم هدا المتصو و وم یتقدم 86 اند الأنعام 
مایستدعیه كما 1 يتعدم 6 ايه احائية مايستدعي العطف» فجاء كل دعبير علی 
مایناسبه(۱() . 
E‏ 

للإشارة إلى المؤنث البعید(92). قال تعالى قي قصة ابراهيم: «إوإذ ابتلى 
ابراهيم ربه یکلمات فأمَهُنَ...#© وعتمها بقوله: ام کتم شهداء إذ حَضْر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي قالوا نعبد إلمك وإلهَ آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق إها واحدا و نحن له مسلمون4. ثم عقب بقوله: 

اام 1 1 ِ 1 5 3 | 5 5 9 5 5 

خلاف اه وح مليف اص راو و الزن با کارا 
يعملون البقرة/134-124. 

وتكرر التعقيب نفسه فيما جاء من آیات قي قصة بين اسرائيل. قال 
تعالى: «لأم تقولون إن ابراهيمَ واسماعيلَ واسحاق ویعقوب والأسباط كانوا هودا 


2 ]2 0 م £ 4 »€ 9 ۳ 5 
أو نصاری قل أأنتم اعلم ام ١‏ لله ومن اظلم من کتم شهاده عنده من الله وما لله 
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كان عدا تدرو ا قل كلت ها ها کیت کک ارو 
عمًا کانوا یعملونهه البقرة/141-140. 

فکان تکر ار التعقیب لتنو ع مانص عليه من مرتکبات بي إسرائیل الي 
تدور حول جامع واحد. من تخیل التعلق بهم مع مخالفتهم فيما كانوا عليه (93). 

وقد يشار برتدك) إلى القريب» كما ني قوله تعالى: #ألكم الذكر وله 
الأنتی. تہ سے ضیزی هه الم حون 
3> أولك: 

أوليك اسم إشارة مبهم یصلح لكل حاضر تعرفه الإشارة» وهو جمع 
(ذلك) ف العنی قال ال وصف التقین: هل الذي یومنون بالغیب ویقیمون 
وبالاخرة هم یرقنون. رلک ك على هدى من ربهم وأوللك هم الفلحون4 


البقرة/5-3. 


: یں ۱ ا و فو 1 
الصلاة وما زرفناهه ينققون: والذین یومنون عا ازل الك ومااتزل سن فلك 


فجاءت الاشارة إلى الوصوفین بجمیم الصفات التقدمة. وفي تکرار 
(أولعك) تنبيه على أنهم. كما ثبتت هم الأثرة بامدی. فهي ابتة لهم بالفلاح. 
فجعلت کل واحدة من الأثرتين تميزهم عن غبرهم بالمثابة الى لو انفردت كفت 
ميزة له على حياها. ولو لم يتكرر (اولشك) فلرعا فهم اختصاصهم بالمجموع, 
فيكون هو المميز لا كل واحدة(94). 


الإضراب بربل): 


بل حرف اضر اب عن آمر و (بات لامر کات یتلوہ جملة أو مقردت فان 


كان الاضر اب تر كا للاول ورجوعا عنه بإبطاله قیل: حرف ابتداء. وإذا کان 
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الا راب ها من حديث إل حول يت اس من غير جو اک ۰ قا 
حرف عطف(ده). قال تعالى: #حم. والکتاب 'لہیں۔ إنا آنزلداه ‏ بل مبار کة 
إنا کا 0+0" فیا یفر ی 2 امر حکیم . امرا اه E‏ ایا کت مر سلی . کید 


من ربك انه هو ا تسود 1 عليم. رب السموات والارض وماپینهت إن تم 


2 
یر ود ۳۷ 


موقنین. لاله الا هه سی تیربک کم ورب 3 کم الا ولج ٠‏ بل هم في ھا تا 


ر7 


یلعبون مه الدحان/9-1. 

والاضراب هنا ععنی إبطال الامر الأول. وهو أن یکونوا مقرّين بأن الله 
سبحانه و تعا! ل لزانت اس و ات والأرض وھابینھسا) إفرارااعن علم ٭ بھی شفجاء 
التعقیب لين أن |قرارهم غیر صادر عن علم و لاعن یقین: ولا عن جد و حقيفشة 
بل قول مخلوط بهزو ولعب(50). وبل هنا حرف بتداء 

وقد يتحرر ار ضر اب فد اوہ گید ه منه گ ال ان اک ند نوعان: 


۳ 


ه منه قداننه نصا ل فضية 
رر ر7 م مم 


۱ ۱ ۰ 5 ا‎ ٤ 

احدهماأ: ال كول مأشيه و ا3 ات 9 اع اد 
ع6 £ £ 1 

5 8 5 4 5 ۰ ۳ 7 2 ۰ 5 1 ,| هه 0 


السماء والارض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراة بل هو 


فقد أضربوا عن قوهم: هر سر إلى 5 اط أحلام. بم إلى أنه 2 
مفتری هن عندف ثم إلى أنه قول شاعر(97). 
الثاني: أن يكون إبطالاء ولكنه على أنه قد انقضی وقته وأن الذي بعدهأء ! 
بالذ کر (98). ومنه قوله تعالى : طقل لايعلم ہی ال اس الاو انیت ۱۱ 
۳ ت ل و 3 
الله و مایشعرون ايان يبعثون. بل ادارك علمهم ی الا حر بل هم و .شيك تب 


بل هم منها عَمون» النمل /66-65. 
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3 
۳ = 0 5 0 ۰ - 5 
0 مہ ین هم نا سس ییا : سا د مم ۳ سال تمه ب ال باه 
0 5 ۱ ۱ چڑ 3 سو ۳۱ 
4 4 ی ۰ 5 4 لازت ھم س لب د ۰ 
م ر 
۷ پا 1 
9 د 
۱ 
مو و - A‏ 
ر ۲ 5 
۰ 
۹ سےا = ہھ ۹ سکم ۵ 4 ۳ سیب 2 3 س E‏ 
۳ 3 م مد مه یر 35 
هات وم سا اي 
oss ۳‏ لك ل امامو 2 ا- صم ”کیک سے 5 ہے دج 27ب 
2 1 ا کے 9 
۱ 59 0 سے = 5 5 محہ ای نت و کے ہے سے لے نے - سے ب 
۱ شعن ۱ نت LÊ‏ ۲ 
| ت ہے هه ہے 
کی ۷1 ۳ 
هه سےا 
0 ۳ اد 
3 ىف ۱ ز 
3 000 ” )۱ 2۰ ار ا 
روگ : 7 لد الاك 5 پر اس ےم 5 له یاه ہن 
هم 5 1 
س ۴ 
8 _ ہی 


الامر : 
وهو طلب فعل من الأفعال» وله أربع صیغ(102) ورد منها في التعقیب 
قوله تعال ٹی قضية أهل الکتاب: هو الذي أحرج الذین کفروا من أهل 
الکتاب من دیارهم لاو ل اخشر ماظنتم أن يخرحوا وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من ات فأتاهم ال من حيث لم يحتسبوا وقذف ‏ فلوبهم الرعب 
بخربون بیوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي الابصار چ4 ا حشر/2. 
والأمر في التعقيب» یراد به آمرهم حقيقة بالاعتبار ما دبر الله» ويسر 
من (حراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال(103). 
وقد ورد الأمر احازي في التعقيب» كما ورد قي سائر القرآن الكريم» 
ودل دلالات مازية منها: 
[- الوعید ‏ فوله تعالى: 
لانهم یکیدون کیدا. وأكيد كيدا. فمهل الک‌افرین أمهلهم رویدا6 
الطارق/17-15. 
2- الاهانت في فوله تعالى: 
إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. لاشین فیها أحقابا. لایذوقون فيها 
بدا بان الا یا وماق جر ام واف سے گا زر سین سا نا 
و کذبوا بآياتنا کذابا. و کل شيء أحصيناه کتابا. فذوقوا فلس نزید کم إلا 
عذاباي النبا/30-21. 
3 التقریر» ق قوله تعالى : 
#والصافات صفا... فاستفتهم أهم أشد علقا أم مَنْ خلقنا انا حلقناهم من طين 
لازب # الصافات/11-1. 
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4- الاباحت قي قوله تعال: 
«وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه ان براء ما تعبدون.. فاستمسك تالا ارک 
إليك إنك على صراط مستقيم#الز حرف /3-26. 

والعنی:سواء عجلنا لك الظفر والغلبة» أو آخرنا إلى اليوم الآخرء فكن 
مستمسکا ما آوحینا الک وبالعمل و فانه الصراط الستقیم الذي لاحید عنه 
إلا ضال شقیي(104). 
5- الاعتبار وجاء في التعقیب على تر کیب واحد مختلفة ألفاظه على النحو 
الاتي: 
- «#فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4 الاعراف/103. النمل/14. 
- #فانظر كيف كان عاقبة الظا مین چ4 یونس/ 39. القصص /40. 
5 #فانظر كيف كان عاقية النذرین4 یونس/73. الصافات /74. 

ولاشك في أن في كل موضع من مواضع هذه الآيات مناسبة» استدعت 
احتلاف المخصوصين بها. فقد جاء التعقيب الأول في قصة موسى. قال تعالى: 
ثم بعثنا من بعدهم موسی بآياتنا إلى فرعون وماگه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين» الأعراف/103. 

وقال E‏ جو إذ قال موسى لأهله اني آنست ارا ... فلما جاءتهم 
آیاتنا ن الغا م بین ولو ا ای وا انفسهم ۳ زغ 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين النمل/14-7. 

التعقيب الثاني جاء في موضع الظن والتكذيب بالحق. ففي سورة يونس 
قال تعا ی: #وما تم أكثرهم الا ظنا إن الظن لایغی من الحقّ شيئا جل کو 
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الله وقد هدانا سنا ولنصِيرتٌ على ما آذيتمونا وعلى ال فليت کل المتوكلون» 
ابراهيم/12-11. 

یش رك التعقيبان بتقديم الحار واحرور على العاملء وهذا التقديم يفيد 
القصر. معناه: ليبخص الومنون ربهم بالتو کل والتفويض إليهء لعلمهم أنه 
لاناصر سواه(107). ولكنهما یختلفان ي (المؤمنون) و(المتوكلون) وسبب 
الاحتلاف أن التعقيب الأول انصرف إلى أمور الإيمان» وهی التصديق بحكمة الله 
في النة على من يشاءء وبقدرته على تصريف الأمورء فلهذا قال (وعلى الله 
فلیتو کل المومنون). أما التعقيب الثاني فقد جاء بعد أمور تقع فوق الإيمانء وهي 
هداية السبن» والصبر علی الاد نة ومعلوم آن التو گل هو الاعتماد علی الل ف 
تحصيل النافع» أو حفظها بعد حصوفاء وق رفع الضرات ودفعها وهو من 
أعلى القامات(۱08). فناسبه بحيء (وعلی الله فليتو کل التو کلون). 


الصبر منع النفس عن محابها. و کفها عن هواهاء ومنه الصبر عن الصيبة 
لكف الصابر نفسه عن ا حز ع. ویقال: قتل فلان صبراء وهو أن ينصب للقتل» 
ويحبس عليه حی يقتا (109), 

وللصبرء في التعقیبء دلالات محتلفة من حيث متعلقات الفعل (اصبر). 
فقد جاء الفعل مع المصدر الموصوف (اصبر را جمبلا) ف قوله تعالى: سال 
والروح إليه في يوم كان مِقدارَهُ مسين ألفي سنةٍ فاصيرٌ صسرا ميلا 
المعار ج/5-1. 
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الأمر بالصبر ابحمیل موافق للمقام» لأن سؤال السائل عن العذاب» كان 
على وجه الاستهزاء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتكذيب بالوحي» 
وان ذلك فا رفس الزسرل تام تالضر اميل عه (110): كسا أن اتام 
یستو حب بحدید الصبر مرة بعد مر فجاء التعقیب على الفعلیة لاعلى الا میة. 

ومنه قوله تعالى: انا لتتصر سنا والذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا ویوم 
يقوم الأشهادٌ ... فاصم إن وعد الله حق. واستغفر لذنيك وسبح بحمدٍ ربك 
بالعشیی والابکار 4 غافر/55-51. 

وفیه التعقيب بالفعل (اصبر) مع التوکید بان. وقد صارت دلالة 
ال کیب الأمر بالصبر وتعلیل الأمرء وذلك لأن (ان) إذا سبقت بأمر تحولت 
دلالتھا إلى التعلیل(111). 

ف مواضم أخرى تعدّی الفعل باللام. كما في قوله تعالى: #أفنجعل 
انح شاف یی سالک كيش ہمت فاصیر' لحكم ربك ولاتكن 
کصاحب ا حوتِ إذ نادی وهو مكظوم» القلم/36.48-35. 

والأمر بالصبر هناء معلل ب(حكم ربك)» وهو إمھاشم وتأخير نصرتك 
علیهم(112). 

وتعدی الفعل ب(علی)» كما ثي قوله تعالى: لوقالوا نا عجَل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب. اصبْر على مایقولون واذکر عبدنا داو ذا الأيدٍ إنه أوَاب کہ 
ص/17-16. 

ودلالة (على) هنا الاستعلاء الجازي»وقد جاء مع فعل شاق 
مستثقل (۱۱3). وهو الامر بالصبر. 
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التحفيق ب(فد): 
AL‏ لني عاقيا اتا 


اعا وات ا ددا ى اي إلا مات توش بول على نترب 


الماضي من الحال. تقول: قام زيد. فيحتمل الماضي البعيد والماضي القريب. فإن 
قلت: قد قام. احتص بالقريب(117). قال تعالى: #وقال الذین ےت لولا 
یکلمنا اه آو تأتینا آية کذلك قال الذي من تل مثل توف تشابهت ئل نے 
قد بينا الایات لقوم یوقنون44 البقرة/118. 

والعنی: إن قي ماظهر من الایات الباهرات الدالة على صدق النبي - 
صلی الله عليه وسلم- كفاية لمن ترك التعنت والعناد في ذلك(118). 


# 








الترحي ب(لعل): 

هي لتوقع شيء محبوب أو مکروه فتوقع احبوب يُسمى ترحيا 
و اطماعا وتوقع الکروه یسمی ای( وف مان ان اُسر(۱120). جاء 
منها في التعقیب: 
1 - الر حي آوالاطماع: 

كما قي فوله تعالى في قصة موسی: #وإذ قال موسی لقومه إن الله 
يأمركم أن تذعوا تق شان تا یں كال ات بش أن كود مه 
امان .. فقلنا اضربوه یبعضیها کذلك بجی الله الوتی ویریکم آیابه لعلکم 
تعقلون»4 البقرة/73-67. 

ومعنی التعقیب (لعلکم تعقلون) تعملون على قضية عقولکم وان من 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها (121). والراد من 
القضية وتعقيبها توقع إعمال العقل والتفکیر من بي إسرائيل في أمور القیامة 
والاحیاء بعد الاماتة. 

ومنه قوله تعالی: #شهرٌ رمضان الذي اُنزل فيه القرآل هدى للناس 
وبینات من الهدی والفرقان فمَنْ شَهدَ منکم الشهر فلَيِصمْهُ ومّنْ كان مریضا أو 
على سفر فده من أيام أخخر يُريد الله بكم الیسرَ ولاُريد بكم المُسرَ ولتکیلوا 
العِدّة ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون) البقرة/1835. 

وقي التعقيب عله الترخيص والتیسییر(122). ودلالة علی‌توقع الشكر. 

إن دلالة التعقيب في القضیتین السالفتين توضح لنا معضی الترحي 
والتوقم» وهما دلالتان مکنتا الوقو ع» ومن هنا ينشا الفرق بين الرحي الذي 
يتوقع القائل حصوله؛ والتمئ الذي لايتوقع القائل حصوله(123). 
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وأما الإطماع فهو من التوقعء لكنه يختلف عنه من جهة الوقوع 
والحصولء فالإطماع يكون في الأمور احققة ا حتمة وأكثر مايكون على هذا 
المعنى» في الأمور ال وعد الله بها على سبيل الرمزء ولما كان وعده سبحائف 
حقاء كانت تلك الأمور حققة محتّمق لأنها إطماع من كريم رحيم» إذا أطمع 
فعل مايطمع فيه لاحالة» وذلك بحري إطماعه يحرى وعده ا حتوم(124). ومنه 
قوله تعالى ف الحداية: لاومن حيث خرحت فول وحهك شطر السجد الحرام 
وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطرهُ للا يكون للناس عليكم حُجَّة الا الذين 
ظلموا منهم فلا تخشوهم واحشوني زات سے علیکم ولعلکم تهتدون 4 
البقرة/150. 

فالتعقیب يراد به إطماعهم في الاهتداء من خلال (لعل)؛ وقد أشار 
سبحانه» إلى وقوع هدايتهم إشارة موجزة. ومثله قوله تعالى: «إواعتصموا بل 
ال جیعا ولاتفرقوا واذکروا نعمة اھ علیکم اد کنتم اعا فألف ين قلوبکم 
فأصیحتم بنعمته إخوانا و کتم على شفا حفرة من النار فأئقذ کم منها كذلك 
یبن ال الک آیاته لعلکم تهتدون»» آل عمران/103. 
2- التعلیل: 

قال تعال: إولقد نصر کم اش بدر وأتم اذلة فاتفوا الله لعلکم 
تشكرون» آل عمران/123. أي اتقوه في الثبات مع رسوله (لعلکم تشکرون) 
بتقوا کم ماأنعم به علیکم من نصرته» فوضع الشکر موضم الإنعام لأنه سبب 
له(123) . 
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وقال تعا ی: قل هو القادر على أن یعث عليكم عذابا من فوقکم أو 
من تحت أرجلكم أو يُلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصّرف 
الآيات لعلهم يفقهون) الأنعام/65. 

فجاء الأمر بالنظر تي تصريف الایات لكي يعلموا الحق فیتبعره. والباطل 
فيجتنبوه(126). ولاشك ف أن فعلية الخبر تدل على بحدد ا حدث مرة بعد مرت 
فالمراد من (تشکرون) بحدد الشكر مرة بعد مرة و کذا (یفقهون) يراد به تحدد 
الفقه مره بعد مرة. 

ويلاحظ أن الفعل (تقلحون) ارتبط في تعقيب (لعل) بفعل الأمرء فلم 
يأت (تفلحون) إلا قله فعل الأمرء بخلاف سائر الأفعال الواردة قي هذا 
التعقيب(127). و كانت أوامر الله تعا ی مختلفة» قبل تعقيب الفلاح كقوله تعالی: 
- 9واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 البقرة/189 وآل عمران/200-130. 
- لو جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون# الائدة/35. 
- ۵۲ .... رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون# المائدة/9. 
- إفاذكروا آلاء الله لعلکم تفلحون» الأعراف/69. 
- وغير هذا(125). 

ویدو أن الاو امر الى أصدرها تعاللى قبل التعقيب ب(لعل) هي سبل 
الاتصاف بالفلاح(129) وإذا تدبرنا مواضع الأمر بتقوى الله قبل (لعلكم 
تفلحون) بحد أنه تعال قال: «إوليس الب بان تاتوا لسوت من ظهورها ولکن 
لب مَنْ اتقی واتوا ییوت من أبوابها واتقوا ان لعلكم تفلحون البقرة/189. 
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فكانت التقوى 55 في الفلاح في هذه القضية. والمعنى: ليس البر 
وماينبغي أن تكونوا عليه بان تعكسوا في مسائلکم ولكن البر بر من اتقى ذلك 
وجحنبهء ول بحسر على مثله(130). 

ومثله قوله تعالى: «إياأيها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
ا لعلكم تفلحون» آل عمران/200. 

أي: اتقوا أن تخالفوا الله فيما يأمركم به لكي تفلحرا بنعيم الأبہد وقد 
جاء الفلاح المعلل بالتقوى ثي قضية احتمع فيها جميع مايتناوله المكلف من لزوم 
العبادات واجتناب احرمات: و عبمحاھدہ الناس والنفسء والمرابطة في سبيل الدب 
عن الدين. ويتبع جمیع ذلك الفلاح(131). 

إن معنى الإطماع أو التعليل في (لعل) منوط بالقضية والسياق الذي 
عليه الکلام؛ ويبدو الفرق واضحا عند تفحص تعقيين» جاءا متتاليين في موضع 
من سورة البقرة» هما قي قوله تعالى: «9وإذا سألك عبادي على فإنى قريب 
اجیب تعره الداع 0افت قا جرال و وراي قل ر ون أجل 
لکم ليلة الصیام ارت إلى انگ تلك حدودذ الّه فلا تقربوها کذلك سن 
الله آياته للناس لعلهم یتقون > البقر186-185/5. 

فالتعقيب الأول للتعلیل» ومعناه: ليصيبوا الحق ويهتدوا إليه(132). 
وذلاث بدلالة الأمر في (فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي) الذي هو مكون من لام 
الأمر والمضارغ. والتعقيب الثاني للإطماع؛ ومعناه: إنه تعالى بين آياته للناس 
لكي يتقوا معاصيه وتعدي حدوده. فيما أمرهم به» ونهاهم عنه وأباحهم 
إياه(133). 
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التو كيد بران): 

(ان) لما معان عدة منها التوكيد والربط والتعلیل(134). وجاءت 
مذهالعاني تعقیبات سورة النباً نکتفی بها أمثلة لما نريد. 

قال تعا ی: عم یتساءلون. عن النبأ العظیم. الذي هم فيه مختلفون.. 
إن يوم الفصل كان میقاتائ4 النبا/17-1. 

بدئت السورة بالاستفهام المراد به تفخيم القضية» وأحيب عنه بقوله 
(عن النبأ العظیم) الذي هو يوم الفصل. وكانت قضية الاستفهام وجوابه شيا 
عظیماء ماکان اعد آن یشلك فیه لال قال قال ر کی أي لیس الامر کما 
قالوا. و هلت الایات اللاحقة الوعید والاستدلال على قدرته سبحانه» على 
الا حیاء بعد الاماتهءوعلی الاعادة یوم البعت, و کان الاستدلال بخلق الارض 
والخبال وغيرها من المعجزات. ثم أعقبت القضية كلها ب(إن یوم الفصل كان 
میقاتا) أي: إن يوم القيامة كان قي تقدیر الله وحكمه 7 نونك به الدنياء 
وتنتهي عنده. أو هو حد للخلائق ينتهون إليه(135). ولا كان الذين يتساءلون 
عنه في شك من وقوعه وحقیقته کان التو کید ب(إن) 2 لإزالة شكهم. 
ومعنى التو کید ينصرف إلى زمان وقوع ا حدث (الوقت). 8 الایات 
ذلك الیومء فقال تعا ی: یوم ینفخ ف الصور فتأتون أفواجما. و فتححت السماء 
فکانت آبوابا. وسيّرت اخبال فکانت سرابا. إن جهنم كانت مرضصادا» 
النبأ/21-18. 

وهذا توكيد ثان. ولکنه هنا ت وكيد لكان وقوع احدث لأن جهنم 
حبس يحبس فيه» أو هي طريق منصوب للعاصين(136). ثم تتوالى الآيات في 
وصف خلود الكافرين في جهنم. قال تعالى: #للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. 
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لایدوقون تا ہے دا و شور ابا إلا ےتا وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا 
لایر حون حسابات الباً 27-22. 
أي: فعلنا ذلك بهؤلاء الكفارء لأنهم كانوا لایخافون أن يحاسبوا(137). 
و ال هنا لنتعليل . 
نم عقب سبحانه وعيد الکفار بوعد المتقين الأبران فقال تعالى: إن 
لات ا ا وأعنابا الباْ/3۱-<32. 
وان هنا لاربط ولاضك ق آنها لاتصفه ععنی الربط. فقد شابها 
التو کید. والتو کید هو الأصل فیها(138). 
في سورتي النحل والروم جملة من التعفیبات الو کده بران) وتر کیپا 
لایختلف فيه إلا كلمة الفاصلة: وهو (إن في ذلك لاية | ابات ]| لقوم...) 
ومعنی (ان) هنا التو کید حیت أکدت مضمون الجملة» وجاءت اللام 


الو كد ايسا د الٹو ده اه ادن تو كا مت اغف 
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-1 


هو الذي أنزلَ من السساء ماءٌ لكم 


۶ م بر 
1 ۱ 8 5 8 1 
: أ شك 


الزر ع و الزیتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الشمرات 
يتفكرون11-10/8. 

وستتر لكم الليل و النهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره 

ا وال بسانت امرس ود 
یعتلون ۰12/6 

وماذراً لگ 5 الارض مین | لو اه 


: #20 .و20 
إن قي ذلك لاية لقوم یذ کرو ن#/13. 


ٹوا لل انزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض بعد مو تھا 


إن في ذلك لآية لقوم یسمعون 65/6. 


سورة الروم 


۱ - ومن آياته أن لق لکم من أنفسکم 


آزواجا لتسکنوا إليها وحعل بینکم 
مودد ور مه 


اد ٹی ذلك لایات شوم 
یتفکرو 2۱/46 


02- ومن ایاتے حلسق السموات 
والأرض واختلاف السنيكم وألوانكم 
إن تي ذلك لآيات للعالمين ©/22. 


5 ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤ كم من فضله 
0 لا ات ام دتم 
5 0 ۲ و 7 7 2 
ات «#ومن آیانه بریکم البر ق خجو فا وطمعا 
الارض بعد موتها 


إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون24/6. 
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7 8 
تس 2 و 
یی بھو به م بين فرث »دم لبنا پشاء و یمدر 
7 مم 
۰ ا الم ۳ ٦ ۱ ۳ 3 ۳۹ ۲ 3 ۰ ١‏ 0 .و ۰ مر يوسم 


النخيا والاعناب تخدون ھنے کہا 
ای 3 1 ت لفو موم بعما ل« ,66 


.67 


0 دللا ید کر جم من بطو بها و 
ج فد شفاء ناس 


إن في ذلك لأية لقوم یتفکرون69-688. 


ا 
ص 2 


£ سم ۱ 2 7 5 8 
7- 1 یروا إلى اضر مخرات ثي جم 


السماء مایشیکیی إلا الله 
إن في ذلك لآیات لقوم يؤمنرن ©/70. 

في سورة النحل اختلف اسم (ان)» فكان مفردا (آية) وجمعا (آيات)» 
والب 5 الإشارة ف القضية الثانية (ذلك لآيات) إلى حمسة أشياء مختلفة» وهي 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. وكل واحد من هذه الأشياء تسع 
حهات النظر فيه والاعتبار بعجائبه فالليل للسكون والراحتة والنهار 
للا کات و لت لت و السیاحت و الشسمس للاضاےہ واخراری و المقمر ٹوو 
وبهما معرفة الشهو ور والسٹین والنجوم للاهتداء تي ظلمات البراري واليحار. 
فجهات الاعتبار بهذه الخمس يفوت الاحصاه لذلك جاءت الإشارة إلى هده 


المتعلدات خی علی (آیات)(۱39). 
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وكذلك الإشارة في القضية السابعة» وفيها (الطير مسخرات) باطمع» 
أي جموع الطيور بأشكاهاء وألوانها وكيفيات طيرانهاء فما جاء فيه اللجمع فهو 
للموافقة بین اللفظ والعنی وأما التوحيد ف القضایا الأحرى فلتوحيد المشار 
إلبه(140). 

في سورة الروم كانت الإشارة ب(ذلك) إلى متعدد قي الفضاياء وقد 
سبقها قوله تعالى: #ومن آياته...# فتوافق اللفظ والمعنى. إلا في القضية 
الخامسة» فلم يسبقها قوله تعالى ذاك. والسبب: أن القضايا الأربع وردت في 
سياق التذكير بآيات الل فمن آياته كذاء ومن آياته كذا. ثم ذكر تعالى حال 
الناس الذين يقنطون من رحمة الله إذا مسّهم العذاب .ما صنعته أيديهم. فقال 
تعالى: هو وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيكة ما قدمت أيديهم إذا 
هم بقنطون 4 

وأنكر عليهم ذلك بأنهم قد علموا أنه هو الباسط القابض» فما شم 
يقنطون من رحته» وماشم لايرحعون إليه تائبین من المعاصي الى عوقبوا بالشدة 
من أحلهاء حتی يعيد إليهم ر حته(۱٩1).‏ 

وأعقبها ب#إإن في ذلك لآيات...4 فالسياق هو في الإنكار عليهم؛ 
ولیس في تذكيرهم بآيات ١‏ لله سبحانه كما قد تقدم ولذلك نذا هذه المقضية 
بقوله: 9 ومن آياته. ...©. 

وٹی السورتين تشابه من حيث الفواصل الى ختمت بها التعقیبات» فقد 
حتم تعقيب القضيتين الأولى والسادسة من سورة النحل والقضية الأولى من 
سورة الروم ب(يتفكرون). وبناء (تفعل) يدل على التکلف(142). 
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إن الوصف بتكلف الفكر يلائم القضية الى أعقبها كل تعقیب ختم 
ب(يتفكرون) وذلك لان إنبات الزرع من الزیتون والنخییل والاعناب وهو 
مختلف الثمراتء بالماء المنزل من السمای مع كونه واحداء وهو ينبت مختلف 
الأنواع والطعوم والمنافع؛ أمر يوصل إلى معرفته وارتباطه باستعمال الفکر مرة 
بعد مرة» بإطالة التفكير فيه» لإحراز محصول الآية الي آشار إليها سبحانه 

أما القضية السادسة فهي بحال للتفكير؛ ومتسع للاعتبار» وفيها اُعحوبق 
تتمثل في انقياد النحل لمملكتهاء واتخاذها اليوت على أشكال يعجز عنها 
ا حاذقء ثم تتبعها الزهر نم حرو ج ذلك من بطونها لعابا هو شمای فافتضى 
ذلك ذکرا بلیغا فحتم الآية بالتفكير (143). 

وف سورة الروم تناسب ختم التعقيب ب(يتفكرون) مع القضية إذ أنها 
تنطوي على حكمته سبحانه في سبب التناسل والتکاثر وخلق الازواج» لبحصل 
الکن والائتلاف. ثم غرس سبحانه المودة والرحمة في قلب كل واحد من 
الزو حين» لیتم الالتشام» ويحصل التعاون على مابه قوام العيش» وحعل في قلبيهما 
حب الولد والرفق به ولايحاط بالحكمة في هذه الأمور إلا عداومة الفک وطول 
الاعتبار (144). 

وهكذا الأمر مع سائر اتعقیبات و القضایا؛ ووجوه ختمهاعا ختمت 
به. مما يدل على تناسب فائق وملاءمة بالغة. 
- إن ذلك على الله يسير». 

تكرر هذا التعقیب أربع مرات في القرآن الكريم: 
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[- الله کم بینکم یوم القيامة فيما کنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم 
اق السموات والارض ]تسن کتاب :إن ذلك علی اند ي 
الحج/70-69. 

2- او لم يروا كيف بيدئ الله اخلق ثم يميه اد ذلك على الله يسير& 
العنكبوت/19. 

3- «إوالله خَلقکم من تراب ثم من نطفةٍ ثم جعلكم أزواجا وماتحملٌ من أنشى 
ولاتضع إلا بعليه وماعمر من مُعمر ولايُنقصُ من عمره إلا في كاب إن 
ذلك على الله سیر 4 فاطر/11. 

4- إماأصاب من مصيبة في الأرض ولاق أنفسيكم إلا في کتاب من قبل أن 
رخا إن ذلك على الله يسر الحديد/22. 

وقد دلت (ان) تي هذه المواضع على التو كيد الذي أفاد عدم تعذر 
المشار إليه على اللہ سبحانه, فالمشار إليه يقع ضمن القدرة الاهية الطلقة. 

في سورة التغابن جاء التركيب بلا توكيد. قال تعالى: فورعم الذين 
کفروا انا لن يكوا قل بلی وربي سر ثم لبون ها عماسم وذلك علی ٠د‏ 

يسير# التغابن/7. 

وم بو كه الب لنقدم تا کیدات, آغنت عنه: وهی القسم وباق 
باللام والنون (وربي لتبعشن...). وقال بعده على سبیل الخبر إن ذلك البعسث 

والحساب مع الجمع والجزاء سهل هين لايلحقه مشقة ولامعاناة(145). 

فنلاحظ هناء انتفاء الحاجة إلى تأكيد التعقیب. لانه سبق بتأ کیدات ولأن )ین 

الكلام على ابر يجعله حقیقة واقعت لاحدال فيها. وهذا حلاف قوله تعالى: 

إن ذلك على الله يسير». 
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- إن + اللام قي حب‌ها. 

من العروف أن كلا من ران) واللام يفياد ال رکید فاحتماعهما يودي 
إلى الزيادة قي التو کید. وهي افوا فم التو كد واخ ہنا 

یتضح هذا في القارنة بين التعقيب ثي قوله تعالى: قل أغيرٌ ا آبني 
8 و رب كل شيء ولاتكسيب کل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر آحری 
ثم إلى ربكم مر حعكم فیبشکم .عا كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجا وکسم في ماآتاكم إن ربك سريع 
العقاب وإنه لغفورٌ رحيم؟» الأنعاء/165-164. 

حيث جاء بان وحدها في (إن ربك سريع العقاب...)» والتعقيب في 
قوله تعالى: #وإذ ر عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحیمپ٭ الأعراف/167. 

وجاء بأن واللام في (إن ربك لسريع العقاب...). والسبب أن اللام 
تفيد التوكيدء فأفادت ف آية الأعراف تأكيد سرعة العقاب لأن العقاب 
المذكور هنا عقاب عاحل» وهو عقاب بن اسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية 
بعد المسخ. لأنه ٹی سياق قوله تعالى: فإوإذ تأذن ربكم لیبشن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب ہ4 فتأكيد السرعة أفاد بيان لتعجیل؛ وهو 
مناسب؛ بخلاف العقاب المد كور في سوره الانعام فانه أجل بدلیل فوله: هنم 
إلى ربكم مرجعكم فینبشکم عا کنتم فيه تختلفون» فاکتفی فيه بتأكيد (ان)» ولما 


ااحتصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاحلا اختصت بزيادة التأكيد(146). 
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وقد يشير التوكيد باللام إلى الدلالة على الكثرة لاالزیادة» كما يتضح 

ذلك من مقارنة التعقیب ق الایات الاتية؛ 

1- تلوت ني أموالكم وأنفسيكم تمعن من الذين أوتوا الکتاب مِنْ قبلکم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإ ذلك من عزم 
الأمور ب آل عمران/186. 

ووقعت الإشارة هناء إلى أربعة آمور» هي: 

= البلاء ی الأموال: 

- البلاء قی الأنفس. 

مام الأذى. 

- الأمر بالصبر. 

وکان اتعقیب بان ذلك من عزم الامور6. 

2- «يابئ أقم الصلاة وامر بالعروف وانه عن النکر واصبر على ماأصابك إن 

ذلك من عزم الأمور» لقمان/17. 
ووقعت الإشارة هناء إلى أربعة أمور أيضاء هي : 
- إقامة الصلاة. 
- الأمر بالمعروف. 
- الأمر بالصبر. 
و كان التعقيب ب«إن ذلك من عزم الأمور». 

3- فما ات من شيء فمتاغ الحياة الدنيا وماعند الله حير وأبقى للذين آمنوا 
وعلی ربهم یت وکلون. والذین تبون کباثر الإثم والفواحش وإذا مساعضیبوا 
هم یَغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 55 
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وما رزقناهم ینفقون. و الذین إذا أصابهم البغي هم يتتصرون. و جزاء سیئة 
سراف عنا وأصلح واد علی ال A‏ الظالین. ران انتصر 
بعد ظلمه فأو لفك ماعلیهم من سبیل. إننا السبیل على الذین یظلمون الناس 
ويون في الأرض بغير ات أولنك هم عذاب ال ولن صَیر وغفر إن 
ذلك لن عزم الأمور# الشورى/43-36. 

وهنا وقعت الإشارة إلى لے فهر مرا 

- التنزہ عن متاع الحياة الدنيا. 

- التو کل على | لله. 

- اجتناب کباثر الانم. 


- اجتناب الفو احش. 


الغفر ه عند العضب. 
الات نله 
- إقامة الصلاة. 
الشورى. 
- الإنفاق من الرزق. 
- عدم الظلم. 
- العفو والاصلاح. 
وكان التعقيب بإن ذلك لمن عزم الأمور» فناسب كثرة هذه الأمور 
زيادة اللام للتو كيد. 


- إن + لفظة ابخلالة. 
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کثر التعقیب ب(إن) مع لفظ ا حلالة في القرآن كثرة ظاهرف ما حدا بنا 
إلى تخصيص هذا البحث» نتفحص فيه معاني (ان) حين تر كب مع لفظ الال 
وعلاقة ذلك كله بالقضایا مع الاهتمام بیان معاني الأسماء ا حسنی. وعلاقتها 
بالسیاق» مكف بات متنوعة سر کین أن هذه السالة مخاحة إل افر ادها 
| - رقيب: 

ورد ٹی تعقیبین ف فوله تعال: #ياأيُها الناسُ اتقوا ريّكم الذي خلقکم 
و واحدة ولق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
لدف ا به والأرحام إن ا لله كان عليكم رقيباك ا 

وقوله تعالى: «ؤياأيها البي انا أحللا لك أزواحك اللاني أتيت أحورهن 
وماملكت مينك مماأفاء الله عليك... لاحل لك النساءَ من بعد ولاأن بل بهن 
من أزواج ولو أعجبّك حسنهن إلا ماملكت مينك وكان الله على کل شيء 
رقیبا الأحزاب/52-50. 

والرقيب هو الذي لايغفل عما خلق» فيلحقه نقص» أو یدخل عليه خلل 
من قبل غفلته عنه(147). أو هواحافظ الذي لايغيب عه شيء» وجاء على 
صيغة (فعیل) .ععنی (فاعل). فرقيب .معنى راقب(148). ولايكون (فعيل) هناء 
صفة مشبهة لأن هذه تدل على الثبوت فيما هو خلقة أومكتسبء کطویل 
وقصيرء وحطيبء وفقيه(149). وإنمها هو صيغة مبالغة للدلالة على الكثرة 
والبالغة ف الحدث(150). 

اا صيغ البالغة تدل على قسمین: 
أحدهما: ما حصل البالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 
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الثاني: بحسب تعدد المفعولاات. 

ولاشك قي أن تعدد المفعولات لايوجب للفعل زيادة إذ الفعل الواحد 
قد یقع على جماعة متعددين» وعلى هذا التقسيم يحب تنزيل جميع أسماء | لله تعالى 
الى وردت على صيغة المبالغة(131). 

تقول ف ررقي كن آنه انام ان مبالغته من حيث تعدد الفعولات 
ذا مبحانه هو الذي برقب الرحال الکذبرین واللساء الکنیرات» رم الذي 
يرقب جمیع الاعمال في طاعته وف صلة الارحام أي هو مراقب لجميع آموالکم 
و أعمالکم(132). 

وإذا تدبرنا معنی الاية و جدنا أن الراقبة تشمل النام هی سا آدم 
إلى قیام الساعق وذلك لأن الناس جمیعا من نفس واحدة فهم ران نت اعت 
وهذا قال تعالى هنا (علیکم). إن هذه العاني توحب استعمال صیغة البالغة. 

و کذا الأمر في آية الأحزاب» فقد ذکر العلماء أن هذه الآية نزلت محازاة 
لأزواج البي؛ بحسب صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الأخرق فلمًا 
اححترن رسول الله كان جزاژهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرّم عليه أن يتزوج 
بغيرهن, ا سكين 000 فالقضية خحاصة بالرسول الكريم. 

إن رقابة الله من حيث أنه مراقب لا في النفوس, لأن قوله تعالى #ولو 
أعجبك حسنهن 4 لايقع في رقابة البشرء واغا يقع في رقابة رب العالمين. وهدا 
ما يستدعي البالغة في الوصف أو الحدث من حيث الزيادة. 

يريع احساب: 

السريع فعيل من سرع فلان فهو سریع أي صار سريعاء ومعنى السريع 

ٹی صفاته تعالى أنه سريع الحساب لعبادہ وأن أفعاله تسر ع فلا يبطئ منها شيء 
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عما آراد لأنه بغير مباشرة ولاعلاج ولا کلفت وإنما أمره لشيء إذا أراده أن 
يقول له كن فیکون(134). 

فالسريع إذن» صيغة مبالغة تدل على زيادة الفعل» وتعدد الفعولات بي 
الوقت نفسه والسياق القرآنی يوضح هذا. قال تعالى في الحج: ف|ذا قضيتم 
منابیکگکم فاذکروا ان کذ کر کم آباء کم و اش ذکرا فمن اش یقول رین 
آتنا في الدنیا وماله في الآخرةٍ من خلاق. ومنهم من یقولُ ربنا آتتا في الدنیا 
حسنة وف الآخرة حسنة ونا عذاب النار آوللك شم نصیب ما کسبوا وا 
سریع الحساب#© البقر202-200/5. 

ومعنی التعقیب يحتمل أنه تعالى سریم امحازاة للعباد على آعماشم وأن 
وقت الزاء قریب» وهذا معنی الزيادة ق الفعل آي السرعه. وحتمل آن یکون 
الر ادبه أنه تعال حاسب أهل الوقف يوم الحساب فى أوقات يسيرة» لايشغله 
حساب أحد عن حساب غير كما لايشغله شأن عن شأن. وقد ورد ف النبر 
أنه تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر(133). وهذا معنى تعدد 
المفعوللات . 

وقال تعال في فئة من أهل الکتاب: وان من أهل الاب ليد وس 
بالله وماأنرل لیکم وماانزل إليهم حاشمین لله لایشترون بآيات الله نا قلیلا 
أولفك لهم آحرهم عند ربهم إن الله سريعٌ اخساب4» البقرة/199. 

فوصّق الحساب بالسرعة لأنه تعال لایژخر الجزاء عمن یستحقه 
بطول احساب. لأنه لایخفی عليه شيء من أعماهم قبل أن يعملوهاء وبعد أن 
يعملوها. فلا حاجة به إلى إحصاء عدد» فیقع تي الإحصاء إبطاء. وقيل: معناه 
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أنه یحاسب کل الخلق 7 فإذا حاسب ا فقد حاسب اج حمیع؛ لأنه قادر 
على أن يكلمهم قي حالة واحدق کل واحد بكلام يخصه(156). 

أما عن التو كيد قي التعقیبین السالفین؛ فالأول قي خطاب المومنين» وهم 
يقضون مناسك الحج فلاحاجة هنا إلى التو كيد. والثاني في حطاب فة من أهل 
الکتاب؛ فالت وكيد لتحقیق ا حبر لي نفوسهم وإيقاعه» ويتضح هذا من سياق 
لقضية. فقد قال تعال في الكافرين: لايّغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. 
ماع قليلٌ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» آل عمران/197-196. 

وم يؤكد التعقيب. وقال تعالى في المتقين: لالکن الذين اتقوا ربهم الهم 
حنات ري من تحتها الأنهار حالدین فیها نلا من ا ات وساعتد الم حر 
للأبرار» آل عمران/198. ۱ 

ولم يو كد التعقیب أيضا. وقال تعالى في هؤلاء وان من أهل الکتاب 
... إن الله سريع الحساب» فأكد التعقيب. قيل: إنما حص الله تعالى هذه 
الطائفة بالوعد ليبين أن جزاء أعماهم موفور عليهم» لايضرهم كفر من كفر 
منهه(137). وهذا يدل على أن في نفوسهم شكا في أحرهم. فالتو کید هناء 
لازالة الشك. 
3- رحیم: 

من صيغ المبالغة والتکرار(138). فهو متقول عن راحم. وقي علافته 
بالر من آراء متعددة(139). منها: أن الرحمن ذو الرحمة الشاملة الي وسعت 
الخلق في أرزاقهم» وأسباب معایشهم ومصالحهم» وعمّت الومن والکاف 
الصا والطالح. وأما الرحیم فخاص بالومنین. قال تعالى: لو كان بالمومنين 
رحيما» الأحزاب/160(43). 
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عاو اسب مرئین: 

الأولى قي قوله تعال: «یاآیها لے آمنوا لاتا کلوا آموالکم بینکم 
بالباطل لا أن کل بحارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن اللہ كان بكم 
رحیمامه النساء/29. 

والثانية في قوله تعالى: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا 
من فضله إنه كان بكم رحيما» الاسراء/66. 

ومعنى (ان) التعليل. ففي أية النساء تعليل للنهي عن إفساد الاموال 
سی هن قن اس أي الجر ريو لمكم تیار كانهو رف اوس 
عليم إفساد الأموال وقتل الأنفس. 

وٹی آية الإسراء تعليل لسوق السفن في البحر لابتغاء الرزق» حيث أنعم 
عليكم بهذه النعه(!16), 

وسياق استعمل (الرحيم) هو تعداد النعم على المومنين» وهو موافق 
خصوصة دلالة الرحیم. فإذا احتلف السياق احتلف التعقيب وتر كيبه مما يؤدي 
دلالة مناسية لذلك السياق. وهكذا تد (أرحم الراءمين) على صيفة اسم 
التفضیل الضاف إلى المعرفة قي سياق الدعاء. قال تعالى قي قصة موسی: #قال 
رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحيك وأنت أرحم الرا مین ہ4 الأعراف/151. 

فهذا ال کیب یذ کر عادةء فى آخر الدعاء ليان شذة الرجاء من جهته 
سبحانه. وهله الشدة تقتضي الزيادة في الرهة. فیقال: (أرحم الرا مسین) 
لاستدعاء ال رچمة. كما یقال: أحود الاجودین لاستدعاء الجود من جهته(162). 
ومثله ماحاء ی قصة یو سف(1۱83) وقصة آیوب(164). 


4 -- سهید: 
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الشهید ق اللغة تمد الشاهد والشاهد حلاف الغائب قاد صر 
و حل» 1 كا انان لانخفى عليه كان شهیدا لما و شاهد! ضا . آي غاا بها 
وبحقائقها علم الشاهد شا لانه لاتخفى عليه حافیة(۱63). 

إل و جه استعمال صيغة المبالغة (الشهید) .ععنی الشاهد أن الشسهید هو 
المطلع على مالايعلمه المخلرقون إلا بالشهود» وهو احضون ومعنى ذلك أنه 
سبحانه وان كان لايوصف باخضور الذي هو احاورة والقاربة في الکان» فان 
مايجري ویکوت من خلقهہ لايخفى عليه. كما لایخفی عنى البعيد النائی عن 
القوم مايكون منهم. وذلك أن النائي إنما يؤتى من قبل قصور آلتی ونقص 
جحارحته وال -حل شأنه- لیس بذي آلة ولاحارحة ودل علیه فیهما 

۲ 7 2 وی ہہ س 1 ا 

مایدعل على ا حتاج إليهما(166). فالشهید صيغة مبالغة تدل على زيادة الفعل 
ولو كانت الزيادة غير مطلوبة لاستعمل شاهد بدل شهید. كما أن هذه الصيغة 
تدل على تعدد المفعو لات بدلیل ورود قوله تعالى #على كل شيء) 2 التعقيبات 
ال ورد فيهن (الشهيد) مقصودا به !لله سبحانه(167). 

وقد جاء تر کیب هذه التعقيبات على ثلاثة أشكال: 
- و هر على كل شيء شهيد #. 

قال تعالى ي خطاب البى -صلى الله عليه وسلم-: #قل ماسألتكم من 
أجر فهو لكم إن أحري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد» سبأ/47. 

ای: عليم به م يغب عنه شي ء) فیعلم مایلحقیٰ من آذاکم(1638). 
ولیس هنا داع للتو کید فالکلام (حبار ايتدائي عن حقيقة. 


ب - إن ۹ على كل شيع شهيد. 
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قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئین والنصارى واحوس 
والدين آشر کوا :إن الله يفف ینک یوم القيامة إن الله على کل شيء شهيد) 
الحج/17. 

أي: عليم مطلع على مامن شأنه أن يشاهد» بعلمه قبل أن یکون لأنه 
علام الغيوب(169). وقد جری التو كيد هناء علىنسق الكلام في سياق الآية من 
جهة, وقد قال تعالى قبلها: فو کذلك أنزلناه آيات بینات وأن الله هدي مَنْ 
یر ید . ان الذین امت ارت ا له یفصل ينهم يوم القيامة لد الله على كل شيء 
شهيد © الحج/17-16. بالتو کید التکرر وأفاد معنى التعلیل من جهة أخرى. 
وأن هذه الآية تختلف عما جاء قي مواضم أخرى في القضية ذاتهاء كقوله تعالى: 
مون الذينَ آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین مَنْ آمن با لله واليوم الآخر 
وعیِل صا حا فلهم آجرهم عند ربهه ولاعوف عليهم ولاهم يخزنون» 
البقرة/62. 

وقوله تعا ی: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابكون والنصارى من 
آمن با ث واليوم الآحر وعیل صالحا فلا حوف عليهم ولاهم بحزنون» 
المائدة/69. 

وسبب ذلك أن آية ا حج وردت معرفة يمن يرد في يوم القيامة على 
ماکان من يهودية أو نصرانية ار غیر دنا والایمان الأحريان وردتا فيمن يرد 
مؤمناء فافترق القصدان واحتلف مساق الایات بحسب ذللث(170). 


- «إإن الله كان على کل شيء شهيدا»# 


182 


قال تعالى ق المواريث: #ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون 
والذین نت أعانكم فآتوهم عد نان اانه کان على كل شيء شهيدا» 
النساء/33. 

أي: لم يزل سبحانه اتا ضعب اما 9-- 2.22 
و حفیها(171) وإن للتعليل. ويدو أن استعمال (كان) في هذا التعقيبء وی 
ار رن بدو عن ان کسی تا ]ان عو كد عو عنما م 
عليهن قي آبائهن ولاأبنائهن ولاإحوانهن ولاأبناء (خوانهم ولاأبناء آعواتهن 
واتت نيوو لا ماما کت عا فق فی اھ إل الل كان على كل شيء شهيدا# 
الأحزاب/55-54. 

هو في مقام التشريع. ومقام التشريع يتفاوت في معرفة عاقبته البشر فقد 
يأتمر بالأمر فريق من الناس» وقد ينتهي عنه آحرون. فالعاقبة بحهولة لنا نحن 
البشر- ولكنها عند الله معلومة؛ لأنه يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وبعد وقوعها. 
تاس هذا أن تدل (كان) على ماض مبهم» ليس فيه دليل على عدم سابق 
ولاعلى انقطاع طارئ(172). 
5 - بصير: 

البصير .ععنی المبصرء ولكنه صرف إلى (فعیل)ء وهو المدرك للمبصراتء 
وهو ا حی الذي لاآفة به فهو من يجب أن يبصر المبصرات إذا وٴجحدت(173)ء أو 
أن البصير المدرك للأشخاص والألوان الى يدر كها المخلوقون بابصارهم من غير 
أن يكون له جارحة العين» وذلك راجع إلى انه لايخفى عليه شيء وان كان غير 
موصوف بالحسب المركب في العين» كما أنه سبحانه ليس كالأعمى الذي لا ۸ 
تكن له هذه ا حاسق لم يكن اهلد لإدراك شخص أو لون(174). 
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قال تعا ی: «وقل ؤكم بخير من ذلکم للذين اتقوا عند ربهم حنات 
۱ انه 

بحري من غعُیَھا الانهار حالدين فيها وازواج مطهرة ورضواكٌ من الله والله بصير 
بالعباد» آل عمران/15. 

أي: بصبر بالذين اتقواء وبأحواهمء فلذلك أعد لهم الجنات(1753). 
والمبالغة في (بصير) من حيث التكثير» لان (العباد) متعلق ب(بصير)» فقيد دلالته 
علىالتكثيرء و ۸ يؤكد التعقيبء لأنه في سياق أمر الرسول الكريم -صلى الله 
عليه وسلم-. 

وقال تعالى: «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وماتقدّموا لأنفسيكم من خير 
تعدو د عند ا له إن اھ عا تعملون بصیر © البقرة/110. 

اي: لايخفى عليه شيء من أعمالكم» سیجازیکم على الاحسان عا 
تستحقونه من الثواب وعلی الاساءة .تما تستحقونه من العقاب(176). والمبالغة 
هنا من جهة زيادة الفعل. وتقدم المعمول (عاتعملون) على عامله (بصير) 
للتخصيص. حيث أن السياق يقتضي ذلك لأنه کان ف الاعمال كإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. والخير المعد ليوم القيامت وان هناء تفيد الربط والتو کید. 
6- نبیر : 

اشير هو التحفق لا یعلم » آي کالستیقن من العباد لات الشك غير 
جائز على الله سبحانه» والشك ينزع إلى الحهل» وحاشا له من الجهل» ومعنی 
هذا أن العبد قد يوصف بعلم الشیء إذا كان ذلك مما یوجبه أكثر رأيه 
ولاسبيل إلى أكثر منه» وكان العبد يجيز ا خطاً على نفسه في ذلك الشيء» وا لله 
-جل شأنه- لايوصف عثل ذلك لأن العجز غير جائز عليه. والانسان إنما یوتی 


من قبل القصور والعجز(177). وتختص دلالة الخبير بعلم مايكون قبل أن يكون 
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(178). فيكون معنى البالغة فيه من حيث زيادة الفعل على قدرة البشر على 
دنت 

جاء ا خہیر في التعقیب على النرا کیب الاتیة: 

- (والله ما تعملون خبير) - (والل حبیر .ما تعملون). 

قال تعالى في خطاب المؤمنين: «ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفس‌حوا 
في اٹحالس فافْسّحوا یسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشروا يُرفع الله الذين 
آمنوا متکم والذین أوتوا العلمٌ درحات وا له ما تعملون حبير وك المحادلة/11. 

تقدیم السرل وها تعملون) على العامل (خبیر)» وذلك لأن السیاق ف 
تشریم أمور خصوصة وهذا التشریم يقتضي الطاعة وقد عتنم عنها بعض 
الناس» فصارت العصية أو الطاعة من نوع الاعمال الي يقوم بها الکلفون 
فتقدم (عاتعملون) للاهتمام به ي هذا السیای. 

وقال ا نه تعال بعدها: وياأيها الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا 
بین يدي راک صدقة ذلك فط لکم د قير ۸ سر فان 1ھ غضور 
رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بین يدي بحواکم واكاك فا کت رجات ا 
علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا لژ گاة واطیفوا اه ورسوله ولاك عبیر ها تعملون 4 
احادلة/2(-13. 

فتقدم العامل على العمول أي (اخبیر) على (عا تعملسون)؛ لأن السیاق 
ق الاخبار عن الّه تعالی: 

ب (ان لق کان عا تعملون خیرم 
حاء هذا ال کیب في تعقيب قضیتین الأولى في مقام التشریم؛ وهي 


توله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولاتقولوا لمن ألقى 
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إليكم السلام لست مؤمنا تبتفون عرض الحياةٍ الدنيا فعند الله مفائٌ كثيرة كذلك 
كك من قبل د اه علیکم ےتک كان ا تعملون خبیرا) اللساء/94. 

وإن للتعلیلء والقضية في خطاب البي -صلی الله عليه وسلم- ویلاحظ 
أن الدلالة الدقيقة للخبير» وهي اختصاصه بعلم مالم يكن, عکن تلمسها قي 
القضايا الي عقبت بالخبير مع الفعل المضارع الدال على الحاضر والمستقبل 
(تعملون). 
2ت :الیصر: 

جمع الخبير والبصير في التعقيب ب(ان) في أربعة مواضع: 
| - قوله تعالى: إن ربك یبیط الرزق لمن یشاء ويَقَدِرٌ إنه كان بعباده خبيرا 
بصيراءك الاسراء/30. 

والقضية إخبار عنه تعالى. بأنه هو الرزاق القابض الباسط المتصرف ق 
حلقه مما يشاءء فيغئ من يشاءء ویفقر من يشاءء لماله قي ذلك من ا ححکمۂة: 
و دا قال تعالى: انه کان بعبادہ خہیرا بصيرا». ا خبير بصير من يستحق 
الغنی» ومن یستحق الفقر (179). 
2 - قوله تعالى: طقَلْ لو كان ف الأرض ملائكة عشون مطمئنين لتنا عليهم 
ہے احبا E‏ که كا سياد جيرا 
بصیر ا4 الاسراء/96-05. 

ومعنی التعقيب أنه تعا ی عليم .كن يستحق الانعام والاحسان والهداية 
من يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة» ولهذا قال بعد وم يهد الله فهو 
له وم بضلل فلن لالع اھ دونه... E‏ 
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3- قوله تعالى: #والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحقّ مصذقا لما بين يديه 
إن الله بعباده بير بصير فاطر/31. 
والخطاب موجه إلىالرسول الكريم» والمعنى أن القرآن هو اسق» وهو 
مصدّق لما تقذمه من الکتب. كما شهدت هي له بالتنويه» وأنه منزل من رب 
العالمين» ومعنى التعقیب أنه خبير بالعباد بصير من يستحق مايفضله به على من 
سواه» وهذا فضّل الأنبياء والرسل على جميع الناس» وفضّل النبيين بعضهم على 
بعض» ورقم بعضهم درجات» وجعل منزلة محمد -صلى الله عليه وسلم- فوق 
جميعه (180), 
4- قوله تعالى: ولو بنط الله الرزق لعباده لوا ف الأرض ولکن ينزل بفدر 
مایشاء إنه بعبادٍه خبيرٌ بصیر 46 الشوری/27. 
ومعنی التعقیب أنه سبحانه يرزقهم من الرزق مایفتاره؛ ما فيه 
صلا حهم وهو اعلم بدلا فیعی من یستحق الغنی» ويفقر من یستحق 
الفقر (151). 
وق هذه التعقیبات الامور الاتية: 
- تقديم العمول (بعباده) على عامله وذلك لأن السياق في العباد في جميع 
القضايا. 
- معنى (ان) التعليل. حيث بينت سبب الكلام المتقدم عليهاء مثل هدا قي 
القضية الأو لی انه سبحانه» سيط الرزق لی یشاء ویقدر لأنه کان بده 


خبیر | بصیرا. 
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- جاءت (کان) في التعقبين الأولين للدلالة على اتصافه سبحانهء بالخبير 
البصير في زمن ماض مبهي ليس فيه انقطاع. ان اففتراں اتضافه تا بای سیم 
الماضي إلى الوقت اخاضر. وال المستقبل . 

- جاءت اللام الم كدة مع (ان) ق (اخبی اق التعقیب الشالث؛ وإذا علمنا أن 
چیا ینید زيادة التو کید فان سببه سیاق الایات المتمدمى وقد كان السیاق 
فيان قاو اسان فى شل الدعوه وف الاعان بها. فصال تعالى: 
#ومايستوي الأعمى والبصيرٌ. ولالظلمات ولاالنورٌ. ولا الظلُ ولا ارو 
وما یوی لح ولالأموات لسع مر يشا وماانت عسمع من 
في القبور» فاطر/22-19. 
نم قوله تعالى: ون کک اھت كد الذين من قبلهم ...4 فاطر/25. 
ثم قوله تعالى: إن الله بعباده لخبير بصیر ہہ فجاء بت وكيد متصل ب(خبير) 
لتوكيد ما اختصت به صفة (خبير) من علم مايكون. أي علم مافي 
الستقبل. ووج التناسب أن التکذیب او الاعان بالقرآن معلوم له سا 
قبل أن یقم وحصل. وهذا جاء بعده قوله تعال: ثم أورثنا الکتاب الذیین 
اصطفینا من عبادنا فمنهم ظا لقسیه ومنهم مقتصدً ومنهم ساب للخيرات 
بإذن ال ذلك هو الفضل الکبیر > فاطر /32. 
فبين أحوال الناس» ونفاوتهم أمام الإيمان و الکتاب. 

- اجتماع الخبير والبصير في هذه الواضع وتقدیم اخبیر على البصير فیهاء له 
علاقة بالقضايا. ويلاحظ أن لتلك القضايا علاقة بالمستقبل» ففي الأولى إن 
ربك يبسط الرزق لمن یشاء ویقدرهه تي ا حال والستقبل من حیث الزمن. 
و التعقیب بالخبير مناسب لعلم مایکون قي الستقبل, والبصم مناسب لعلم 
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مايكون الآن في الحال» وق الستقبل. أي أنه سبحانه مدرك لا في الستقبل 
ومدرك لما في ا حال من غير جارحةء وكذلك الأمر ف القضایا الباقية. 

7- عام وعلام وعليم: 

العالم اسم فاعل من (علم) وهو من يدرك الاشیاء على ماهي 
عليه(182). وقد جاء في قوله تعال: قل إن أدري أقريبٌ ماتوعدون أَمْ یجعل له 
ربي 2 عا م الغیب فلایظهر على غيبه أحدا# الجن /26. 

والتعقيب لقضية آمر اللہ سبحانه لرسوله الکریم بأن یقول أنه لايعلم 
موعد القيامة» فكان علی‌معنی أن الله سبحانه هو عالم يعلم متى تكون 
القیامة(۱83). 

آما العلام فهو صيغة مبالغة للعا م بأصناف العلومات على تفاوتهاء فهو 
یعلم الوحودن ویعلم ماهو کائن, وأنه ذا كان كيف يكونء ویعلم مالیس 
بکائن» و آنه لو كان كيف یکون(184). 

لفرق بين (عا م الغیب) و(علام الغیوب) إن صيغة البالفة تدل على 
تکرار الفعل مرة بعد مر ة(183). بخلاف اسم الفاعل -وهذا جاء بالغیب» وهو 
مفرد» مع عالم. وجاء بالغيوب» وهي جمع, مع علام(186). 

أما العليم فهو صيغة مبالغة ععنی المدرك لما يدر كه المخلوقون بعقولهم 
وحواسهم ومالو يستطيعون إدراكه؛ من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس. 
وذلك راجم إلى أنه لايغيب عنه شيء» ولايعجزه إدراك شيء» كما يعجز عن 
ذلك من لاعقل له أو لاحس له من المخلوقين. ومعنى ذلك أنه لايشبههم 
ولايشبهونه(187). وهو في المبالغة يدل على تكرار الفعل حتى يصبح كأنه حلقة 
وطبيعة(188). ومن هنا يأتي الفرق بينه وبين اسم الفاعل» ففي قوله تعالى: إن 
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ظا ي السموات, رارف الهاي بذات الصدور# فاطر/31 ورد 
التعقيب ب(عليم) کالتعلیل, لانه إذا علم ماٹی الصدور وهو آحفی مایکون فقد 
علم كل غيب ف الما 189(۸). وهذا يدل على مبالغة الوصف في (علیم) وأنه 
أكثر ما هو عليه في (عالم). 

ف سورة النساء حاء التعقيب بالتو کید مع (کان) مرة وغير مؤكد 
حالیا من (کان) مرة أحری؛ وذلك في قوله تعالى: #ولاتتمنوا مافضل الله به 
بعکم على بعض للر حال نصیب مما اکسبوا وللنساء نصيب شا اكتسين 
واسألوا الله من فضله ان ا لله كان بکلٌ شيء عليمائ» النساء/32. 

وأفادت (ان) التعلیل» إذ عللت وحه سوال الله الفضلء وأفادت (كان) 
معنى: ۸ يزل. أي اتصافه سبحانه بالعلم» فيكون معنى التعقيب من خلال 
علاقته بالقضية: إن الله عليم بكل شيء ولم يزل کذلك. فيعلم ماتظهرونه 
و ماتضمرونه من الحسد(190). 

وقال تال ی قضية الکلالة الى سئل عنها الرسول الکریسم: 
لإيستفتونك قل الله فتیکم ف الكلالة إن آمرژ لك لیس له ول وله أت 
فلها نصف ماترك وهو برها إن لم يكن ها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما 
رك ون کانوا عوة رحالا ونساء فللذ کر مثل حسظ لان بين اله لک أن 
ترا بكر شيء عليم# النساء/176. 

فجاء التعقيب غير مؤكد وخاليا من (کان) فهو بر ابتدائي. فائدته 
بيان كونه سبحانه عالما بجميع مايحتاج إليه عباده من أمر معاشهی ومعاجهم» 


على ماتو جبه الحكمة(191). 
چ عليم خبير: 
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قي المواضع الى ائتلف فيها (عليم) و(خبير) نلاحظ مناسبة دلالة کل 
منهما مع القضية الى معا في تعقيبها. مع العلم أن بينهما فرقا في الدلالة فالعلم 
صفة تعم جميع العلومات. والخبير صفة تختص بأن يعلم مايكون قبل أن 
یکون(192). 

قضیة الاصلاح ون الزوحین قال تعال: وا حفتم شبقاق سا 
راک ای رما نت N‏ اليا 
الله كان عليما حبیراگ4 النساء/33, 

ومعنى (عليما) یتعلق ما يريد الحكمان من الاصلاح والإفساد. 
و(خبيرا) يتعلق .ما فيه مصالحكم ومنافعکم(193). 

وقي قضية مفاتيح الغيب الق استأثر تعالى بهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد 
إعلامه تعال بها(194). قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة 000 اف 
ویعلم مافي الأرحام دماکرے قي باذ كيب الا نسح سای بش 
غوت إن الله علیم حبر لقمان/34. 

فان سبحانه مال بهذه الأشیاء علما یعمها ویعم غیرها و(حبی بها 
إذا کانت قبل أن تکون. 

وف قضية التفاضل ف التقوى قال تعالى: (إياأيها الناس إنا حلقناکم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند اللہ أتقاكم إن | لله 
علیم خبير 46 الحجرات/13. 

أي (عليم) بأعمالكم (خبير) بها قبل أن تكون. 
- عليم حكيم: 
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الحكيم الذي لایقو ل ولايفعل إلا الصواب. ووصف تعالى تد لاق لن 
آفعاله سديدة وصنعه متقن» ولایظهر الفعل التقن السدید الا من حکیم.وهو 
.ععنی احکم خلق الأشياء صرف عن (مفعل) إلى (فعیل) للمبالغة في الوصف 
و معنی الأحكام خلق الاشیاء إنما ينصرف إلى اتقان التدبر فيهاء و حسن التقدير 
ما (193). 

إذا كان العلیم يعم جميع العلومات. فان الحكيم يختص بأن یعلم دقائق 
الاو صاف(196). لأن الفاعل للأشياء المتقنة احکمة لايجوز أن یکون بحاهله بهاء 
فیکون (حکیم) على هذا التأویل مبالغة في الوصف بالعلم وا خکمت(197). 

احتمم (العلیم) وراخکیم) بتقدیم (العلیم) ق الما کیب الاتية: 
کی گت اھ علبي کیان 
- ان اھ کان علیما حکیما/. 

وحاءت في سورة النساء» وهی تناسب القضايا الى أعقبتها فقد قال 
5 8 م فح م2 7 قۇ ” 5 5 5 ۸ 
تعالی: يريد الله لین لكم ویهدیکم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم و الله 
علیم حكيم» ار 20 

وردت الآية بعد فرض بعض من أحكام اخلال وا لحرام في الاسلام 
فیکون معنی التعقیب آن اال سبحانه برید آن یی کے ا الومنون- ماأحل 
لک وماحرم علیکم ما تقدم ذکرہ؛ ویرشد کم إلى طرائق من سبقکم الى يحبها 
ویرضاها؛ ویتوب علیکم ما تقدم ذکره. ویرشد کم إلى طرائق من سبقکم الى 
يحبها ويرضاهاء ویتوب علیکم من الانم واحارم؛ وأعقبها بقوله فوا لله علیم 
حكيم 4. أي:ق شرعه و فدره وأفعاله وأقواله(198), و عند التمعن ‏ وجه 
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ارتباط التعقيب بالقضية بحد أن (عليم) يناسب (ليبين لکن) لأن التبيين لايكون 
إلا من (علیم)» فهو يبين دقائق الأمور الي تفص التشريع في ا حلال والحرام 
لكماله ف العلم» وأن (حكيم) يناسب #زويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم» لأن حكمته اقتضت اشداية والتوبة فهو لايفعل إلا الصواب مما تقتضيه 
المصلحة. 

وقال تعال: سا التوبة علی ال للذین بعملون السوء مهالة تم 
پتربون من قريب فاوئك توب الله علیھسم و کان الله غليما حکیم امه 
النساء /17: 

بزيادة (كان), وا خبر من اھ في هذه الأشیاء بالماضي كالخبر 
بالاستقبال طال لان الأشياء عند ا له ی حال واحدة مامضی» ومایکون 
وماهو کائن. وآن وجه تناسب (علیم) مع القضية یتضح في أن الله سبحانه یعلم 
الذین یعملون السو: بجهالة أو بغيرهاء ویعلم الذین یتوبون من قريب أو غيره. 
ری کھج مس 

وقال تعالى في المواريث: إيوصيكم الله في أولادِکم للذكر مشل حظ 
الأنشين. فان كن نساء فوق انتین فلیس ثلنا ماترك وان کانت... آبا كم 
اه کی رون امعم اقرب کو فنا نورقي نين 01 0 ال كان عليه 
حكيما» النساء/11. 

وقوله (فريضة مس اف آي: هذا الذي كرنام» من تفصیل ارات 
واعطاء بعض الورئة آکثر من بعض» هو فرض من الله حكم به وقضاه» وهو 
الذي يضم الأشياء قي محالماء ويعطي كلا مایستحقه وغذا قال: ان الله كان 
عليماً حكي مأ (195). وران) هنا تعلل سیب الفرض؛ وین الوحه في قريضة ال 
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بان گنای كان علي کا اود ار ل فقن سالک کی 
فا يحكم 7 علیکم ف هذه الاموال و غير ها(200) . 
جو علس 

ف المواضع الي يتقدم فيها (الحكيم) على (العلیم). ومنها قوله تعالى ي 
قضية ابراهيم: فو حاحةه قومه قال أتحاجوني ف الله وقد هداني ولاأخصافف 
مش كرضي إل اذا يسنك روي فنا ومو ری کر اضرع علب افلا رون 
وكيف احاف ماش رکم ولاتخافون کت ا كت با با حال به عليكم 
سلطانا فاي الفریقین أحق بالأمن إِنْ کشم تعلمون. الذين آمنوا و لم يلبسوا 
أعانهم بظلم آوئك لهم لام صرق فا یا ناف اف عاي 
قومه نرفع درجات من نشاء إِنّ ربك حکیم علي الأنعام/83-80. 

نحد أن تقدیم (حکیم) مناسب لتقديم افداية (أتحاجوني لي الله وقد 
هداني...) ثم جاء مايتعلق ب(عليم) في (وسع ربي کل شيء فا نم قال 
تعالى: #الذين آمنوا و لم يلبسوا لعانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 
وهو یتعلق باشداية أیضا. ثم أجمل تعالى تلك الأمور ووصفها بالحجة الى 
أعطاها ابراهیم #وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم. .4 وهذا كله من الحكمة الإلهية 
لذلك عقبها بتقدیم (حكيم). أي (حكيم) ثي أقواله وأفعاله (علیم) عن بهدیه 
GOD‏ 
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تو كيد القلة: 

كال هذا الو کیب من نعت منصوب (قلبلا)» عامله الفعل الذي بعد 
ومن (ما) الزائدة للتو کید. » تقدیر اللصب أنه نعت لصدر حذوف. أو لظرف 
مه فا( تار ق گے ماه ا 

قال تعای: اتبعوا ماانزل إليكم من ربكم ولاتبعوا من دونه من أولياء 
قلبلا ماتذ كرون 4 الاعراف /3. 
اي: تذکرون تذکرا قلبلا. وما مزيدة لتو کید القله(207). ولاشك ن آن تقدیم 
نعت الصدر (قليلاً) علی عامله آفاد خصیص الدلالة بالقلة. نم حاءعت (ما) 
لتو كيدهاء فصارت القلة في معنی العدم(201). 

في سورة الحاقة ورد تو کید القلة لامرین ختلفین. قال تعالى في حقيقة 
لقرآن: اانه لقول رسول كريم. وماهو بقول شاعر قلیلا ماتزمنون. ولابقول 
کاهن قليلا ماتذ كرون الحاقة/42-40. 

۱ واحتلف ماأراد اللہ تو كيد قلته» وهو انعدام الاعان ني التعقیب الاول 
واتعدام التذ کر یق التعقیسب الشانی. وذلك لآن نفي الاعان عدوم مناسب لا 
تقدمه» وهو ادعاؤهم القرآن 77 وهذا الادعاء یوهم الجاحد انتعامي عن 
النظر فهو يتعلق بأدنى شبهة» يسزيح إليها. فناسب هذا نفي الإيمان عنهم. أما 
نفي 0 اا د وهو ادعاؤهم القرآن سجع كاهن. وهذا 
الأمر لايحتاج إلى نظر کب ولااستعمال فكر طويل. بل يوصل إلى ذلك بأدنى 
التفات» فناسبه نفي التذ کر (203). 

وحاء تو كيد القلة على تر كيب واحد ٹی مواضع مختلفة من القرآنء وهو 
#إقليلاً ماتشكرون» وذلك في سياقات الإنعام الذي تفضل به الله تعالى» ففي 
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شیور الا غراف فال ا #إولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش 
قلیلا ماتشکرون #8 الاعراف/10. 

أي: جعلنا لکم فیها مکانا وقرارا » ومأیعتاش به من الطاعم والشارب 
وغیرها. أو مایتوصل به إلى ذل ك(206) , 

وني سورة المؤمنون قال تعا ی: #وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ماتشکرون ہہ المؤمنون/78. 

وڑھا حص السمع والأبصار والأفئدة بالذ کر لأنه يتعلق بها من النافم 
الدينية مالا یتعلق بغيرهاء ومقدمة منافعها أن يعملوا أمعاعهم وأبصارهم ٹی آيات 
الله وأفعالہ ثم ينظروا ويستدلوا بقلوبهم. ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار 
بالنعم بهاء وأن لايجعل له ند ولاشريك(207). 

وف سوره السجدة قال تعالى: #الذي أحسن کل شىء خلفه وبدأ 
حلق الانسان من طین. ثم حعل نسّله من سلالة من ماء مهین. ٹم سواہ ونفخ 
فيه من روج وحعل لکم السمم والابصار والأففدة قليلا ماتشکرون 4 

ومثله ي سورة اللك: اقل هو الذي آنشاأکم وَحمَل لکم السمم 
والأبصار والافتدة قليلا ماتشکرون 4 الملك/23. 


* 
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الثناء: 
الثناء قسمان: بات لصفات الدح مثل (بارك)» ونفی وتتزیه عن صفات 
لنقص مثل (سبحان)(208). وجاء الثداء بقسمیه تي التعقیب على الوجه الاتي: 

- بارد. 

و(تبارك) تفاعل من الب ر کة الق تکتسب وتتال بذ کر ال وهو فعل 
مختص با لله تعالى» لم ينطق له عضار ع(209). قال تعالى: اد ربكم الله الذي 
خَلقَ السموات والارض ف ستة أيام ثم استوى العرش يُغشي الليلَ النهارٌ يطلبِه 
سروه ع سا ار مت E‏ 
رت العالمين © الأعراف/54. 

معنی التعقیب: تعالى بالوحدانية فیما نم يزل ولایزال» فهو ععنی تعالى 
بدوام الثبات(210) فی الخلق والأمر. ویلاحظ أن التعبير آسند البر کة إلى | لله 
سبحانه» ووصفه بأنه رب العالین قي التعقيب. وهذا مناسب للقضية الى نصت 
على خلقه السموات والارض وأمره الكواكب وكذلك هو مناسب لاشتماله 
على كلمة (رب) الي تشير إلى (ربكم) في أول الآية. 

ومثله قوله تعالى : ذا لله الذي جعل لكم الأرض زار ایا 
وصور کم فأحسن صور کم وررنکم یہ الطیب ات ذالکم اللہ زک فتبار 2 3 
27 المالین 44 غافر /64. 

- سحان: 

الأصل في (سبحان) أنه اسم يقوم مقام المصدر تسبیح» وقد استعمل لي 
القرآن للدلالة على تنزيه الله سبحانه» وجاء ف التعقيب على النحو الآتي : 
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قال تعال: «وقالوا انعد اش ولدا جا بل له عاق السموات 
والأرض كل له قانتون البقرة/116. 

وتنزيهه سبحانه هناء بنفی الولد عنه إذ له مافي السموات والارض 
مک هلت اکر مك لين سيف أن السو ةو اراتك اسان :۵ 
التعقيب تنبيه على بطلان دعوى اليهود الدين قالوا: عزيز ابن اللہ ودعوى 
نصارى بحران الذين قالوا: المسيح ابن الله ودعوى مشركي العرب الذين قالوا: 
الملائكة بنات ا لله(711). 

- سیحانه عما يشر كون: 

قال تعالى في اليهود والنصارى: وواتخذوا احبارهم ورهبانهم اڑوت من 
دود ی اوه ی کے لكا ماخ ال الا سے میاه 
عما يشر کون ہہ التوبة/31. 

و التنزیه هناء عن الاشراك به و استبعاد له(212). وفيّد التنزیه ب(عما 
يشر کون) لیتناسب مع واقع (شراکهم الأحبار والرهبان والمسيح قي الألوهية. 

- سبحانه عما يصقول: 

قال تعا ی في الشر كين: #أم اتخذوا آلمة من الارض هم ینشرون. لو 
کان فیهما الله لا اب لفسدتا فسبحان اک رب العرش عبت مرد 
الانبیاء/22-21. 

والتتزیه عن وصف المشركين» وهو آنهم اتخذوا آلحة أصناما من الأرض» 
وادعوا عليها أنها وحدها تنشر الموتى يوم البعث. فأبطل الله تعالى دعواهم بأن 
لو كان في الأرض والسماء غير الله لفسدتاء ثم عُقبت القضية بتنزيه الله عن أن 
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يكون له شريك على وفق ماوصفوا. وررب العرش) يعي أنه رب أعظم 
المحلوقات» ومن قدر على أعظمها كان قادرا عل مادونها(213). 

- تعالى: 

قال قال ق. الشر کین: #أفحسييت أنما خلقناکم عا وانکے إلينا 
گا ی ED TT‏ لم د ر م 
لاترجعون. فتعالى الله اللك الحسق لاإلة إلا هو رب العرش الكريم# 
المؤمنون/116-115. 

آناہ ا ماق نيا غا سای مان للش كبن مين أن 
الله حلق الناس عبثاء وأنهم لايرجعون إليه ثي الآخرة. 

- سبعانه وتعالل عما یصفون: 

وجاء التنزیه في مواضم آحری باقتران (سبحانه) و(تعالى) على النحو 
الا 
قال تعالی: و جعلوا لله شركاء ا لن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير علم 
تست وتعالى عما یصفون 4 الأنعام/100. 

إن افتران صيغ التنزيه اواد نعي ماوصفواء وهو أمران: آن امجن شر کاء 
لله وقد حلقهم. و ان له بن وبنات مر ححة. فجاء التعقیب بصیغتین في مقابل 
دعو نیهم: 

قال تعال: لاافاصفاکم ربكم بالبنينَ واغذ من اللائكة إناٹا إنكم 
لتقولون قولا عظيما. ولقد صَرَفنا في هذا القرآن لیذ کروا ومایزیڈھم إلا نفورا. 
قل لو كان معه اة کما یقولون إذا لابتغوا ٍل ذي العرش سییلا. سبحانه 
وتعا یل عما یقولون علوا کبیراہچ الاسراء/43-40. 
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والتنزيه عن أمرين أجملهما قوله (عما يقولون)» وقد قالوا: إن لهم 
الین ودرحتهم العلیا ق عرفهم. وآن ش اللانک البننات» ودرجتهن الدنیا؛ 
قأضافوا إلى الله سبحانه مالم یرضوه لأنفسهمء وحعلوا الملائكة, وهم آرفع حلق 
الله أدونهم. ثم أنهم قالوا بوجود الحة مع ال فاجتمع لقولهم جهتان» ردهما 
التعقيب بالجمع بين صيغينٍ (سبحانه) و(تعالى). 

- سبحانه وتعال عما يشر كون: 

قال تعالى: ویب دون من دون الله مالایضرهم ولاينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاژنا عند الله تبون الله عا لابعلم في السموات ولان الأرض 
سبحانه وتعالى عما يشر کون يونس/18. 

إن صیغی التنزيه في التعقيب تقابلان أمرين جاءا في القضية: 
آوضما : أنهم عبدوا الأصنام» وهي لاتضرهم ولاتنفعهم. 
ثانيهما : آنهم ادعوا أنها شافعة حم عند الله. أي آنهم يخبرون الله مما لایعلم من 


حسن عبادة الأصنام(214). 
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الجواب ب(بلی): 

(بلى) حرف حواب ختص بالنفي» فلا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في 
العنی؛ وهو رد له سواء اقترنت به آداة الاستفهام و لا(215). وقد جاء ل 
لتعقیب على النحو الاتی: 

- بلى + الشرط. 

قال تعالى: «إوقالوا لن مسا الا الا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله 
دس ی أل فقو لور عن اد تم لے کھت 
E‏ 900" فاوئك أصحاب النار هم فيها خالدون#البمرة/80- 
81. 

معنى (بلی) إثبات لما بعد حرف النضي اہ أي : ا CEE.‏ 
بدليل #أواتك أصحاب النار هم فيها حالدون(216). وهذا الموضع يخرج 
(بلى) عما جعلوه ها من ا جحواب. إذ ليس قبلها مايصح أن eS‏ 
قيل: اعلم أن هناك سؤالاً مقدراء لفظه لفظ واب ولكنه احتصر وطوي ذكره 
علماً بالعنی» فتكون (بلى) هناء ليست جوابا لشيء قبلها. بل ماقبلها دال على 
ماهي حواب له. والتقدير: اليس من كسب سيكة وأحاطت به خطيئاته حالدا ف 
النار» أو يخلد فيها. وحوابه الحق: بلى(217). وليس للشرط علاقة ببلی إلا من 
حيث اق انه بجملتها. 

سوا کات 

قال تعا ی: أو ۸ يروا أن الله الذي خلق السموات والارض وم يعي 

بخلقهن بقادر على أن يُحبي الموتى بلى إنه على کل شيء قدير» الأحقاف/33. 
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أفادت (بلى) الحواب برد النفي» وقد سبقت باستفهام» وقررت قدرة 
الله على كل شيء من البعث وغيره لا لرؤيتهه(218). وجاءت (ان) للت وكيد 
بعدهاء ومضی ف أول القضية بجحئ (ان) للتو كيد أو لم يروا أن الله....) قبلها. 

- بلى + وهو. 

قال تعالى: #أوَ لیس الذي خحلق السموات والارض بقادر على أن يلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم» يس/81. 

والاستفهام تي القضية للتقدير. أي: من قدر على خلق السموات 
والأرض واخرّاعهماء مع عظمهما وكثرة أجزائهماء يقدر على إعادة خلق 
البشرء والتعقيب ب(بلى) يعين أنه قادر على ذلك» وعطف عليها (هو الخلاق 
العلیم)ء وقي العطف إشارة إلى الخلقء وقد تقدم ذكر الخلق في القضية» فأضفى 
العطف الانسجام على القضية والتعقيب. 


¥ 
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الدعاء: 

الدعاء شعبة من الأمرء لكنه من الأدنى إلى الأعلى. لطلب الفعل على 
سبيل التضر غ(219)ء ومنه قوله تعا ی تي قصة ابراهيم: فوإذ قال إبراهيم رب 
احعل هذا البلد آمنا..» نما دقان رفيا #ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين یوم یقومُ ا حساب گ4 ابراهيم/41-33. 

وورد الدعاء في التعقیب على الشكل الآتى: 

- ویل. 

قال تعالى في اليهود: #ومنهم أميرن لایعلمون الکتاب إلا أماني وإن 
23ئ0 فویل للذین یکرت لکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند اللہ 
لیشتروا به قبا اروف ما کتیست اس وزو هم ما یکسیبون؟ه 
البقرة/79-78. 

والتعقيب ب(ويل) لإفادة التقبیح(220)ء وهي في الأصل مصدر منصوب 
سد مسد فعله» وغدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات اللاك ودوامه 
للمدعو عليه(221). 

- لعنة ا له 

تال تعال ق الیهود: #وقالوا قلوبنا لف بل لعنهم الله بكفرهم فقلی لا 
مايؤمنوك. 0 جاءهم کتاب اذو انيت !الله یا ف ا معهم و کانوا من قبل 
ورن حل الل گا کس ا ا لات اھ على 
الکافرین ہ4 البقرۃ/89-88. 

وقي التعقیب دعاء عليهم بلعنة الله وهی إبعادهم عن رحمته تعالى. 
وكان ذكر (الكافرين) وضعا للظاهر موضع الضمر للدلالة علی‌آن اللعنة الحقتهم 
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لكفرهم واللام فيه للعهد(222). وهذا ينسجم مع سياق العنسی, إذ همم 
الحصوصون به لكفرهم. وقد سبق قوله تعالى: #لعنهه الله بكفرهم»# 
و کفروا به في القضية. وجاء التعقيب تحقیقا لوقو ع اللعنة عليهم فنص على 

- ۳ ۰ 5 ۰ و جو 7 ۶ م 

قال تعالى : #وللذين کفروا بربهم عذاب جهنم وئس المصير. إذا العوا 
1 5 72 0 - : 1 2ھ 0 0 ات رز : ۳ 
فيها “يعوا ها شهیقا وهي تفور. تكاد تمیز من الغيظ كلما ألقِي فيها فوج 

و ۳ ۳ 1 7 ی م سپ خر ۸ 
سأهم خزنتھا أ یاتکم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا مانزل اللہ 
ون سی إن ا تشون کسر وقالوا لو كنا نسمع أو نعل ماكنا في 
أصحاب المعير. فاعدرفوا بذنوبهم فسَّحُمَا لأصحاب السعير» الملك/11-6. 

و التعقیب دعاء عليهم. ا اسحقهم الله وأبعدهم من النجاه 1 
وهو مصدر محذوف الفعل» وجاء على غير لفظه. إذ أن لفظه (اسحاقاع(223). 

ومثله قوله تعالى: #... فبعدا للقوم الظالمين» المؤمنون/41. وه...فبعدا 
لوم لایؤمنونم4 المؤمنون/44. 

إلا أن بين هذين ال كيبين اختلافا من حيث تعريف اٹ حرور باللام 
وتنکیرہ نعرض له على الشكل الاتي: 

- بعدا + القوم الظالمين. 

ورد هذا التر کیب قي تعقیب فضية رسول ارسل بعد سوح. والمعروف 
أن الذي آرسل بعد نوح هو إما هود» وقد أرسل إلى عاد. وإما صاخ وقد أرسل 
إلى و د(224). 
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وجاء ق القضية أنه أرسل إليهم ليعبدوا الله وقد كذبه الملا من قومه 
بدعوى أنه بشر مثلهمء وإذا أطاعوه فانهم سيخسرونء لأنه يدعوهم إلى الإبهان 
بالبعث» وهم لايعتقدون إلا بالحياة الدنياء فدعا ربه أن ينصره عليهم بسيب 
ا عدي ا یم و تن طفعدا للقوم 
الظالمين بتعریف القوم ووصفهم بالظلی وذلك لأنهم صاروا عنزلة العرفة. 
بسبب الدلائل الق آقامتها القضية على تعريفهم وبسیب الاطناب ف تفصیل 
قصتهم وبأمر الرسول وتکذیبهم وبسرد دعواهم وبوعیدهم وجزائهم. 

- فبعدا + لقوم لايؤسنون. 
ورد هذا ال کیب في تعقیب فضية آحری؛ جاءت موحزة بعد القضية 


وا بے تب دح م 2 کک 2 سے و » Fé‏ £ ° 
السالفة قال تعای: نم اىشانا من بعدهم قرونا اخرين. ماتسبق من امة احلها 
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سای یز تم امنا 7 حور ساس ا یور دیا 
بعضهم متا و جعلناهم حادیث فبعدا لو م لایژمنون مه ال منون /44-42. 

والقضية موجزة هناء تلمح إلى إرسال أكثر من رسول إلى أكثر من أمت 
ولاتسرد تفاصيل قصة كل رسول. كما فعلت القضية الماضية و إغما هي تحمل 
قصصا كثيرة. وتجمعها على أمر مشترك؛ وهو تكذيب الرسل؛ وإهلاك الأمم 
وجعلهم أحاديث. وجاء التعقيب بتنكير (قوم) ووصفهم بأنهم (لايؤمنون) على 
نسق إيجاز الإشارة إلى الرسل والأمم. فتناسب الاتيان بالمعرفة مع تفصيل 
القضیة وبالنكرة مع إيجازها. 
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الذم ب(يئس): 
قي الذم ب(بئس) دلالة بخلاف دلالة (نعم)» ولكن طريقة الذم مثل 
طريقة المدح» والمراد بالدم ٹی: بكس الرحل زيد. إنك جعلته فوق جنسے فيما 
یوجب النقيصة والم(226). وقد ورد الذم قي التعقیب على الوحه الاتي: 
- بلس + الفاعل. 
قال تعالى: إل لین كفروا سو وتحشرون إلى جھدم ویس 
المهاد4# آل عمران/۱2. و مخصوص الذم محذوف» وهو مامهدوا لانفسهم(221). 
- لام الا پشس . 
قال تعالى في صفة الخافقين: یناساس م بات فونه ف یا 
الدنيا ویشهد الله على ماني قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى قي الأرض 
فد فیها ویهلك اخرت والنسل و لات E TE‏ ان کی ات 
آخذته العزة بالائم فحسبٔہُ جهنم ولکس اهاد البقرة/ 206-204. 
واللام دلت على تو كيد ذم قرار النافقین و محخصوص الدم محذهف 
تقديره: جهن لتقدم د كرف ريت جهنم هناد لأنها بدل منه» وهو الموضع 
الذي يتمهد فيه. اي: ینام فيه مثل الفر اش (228). 
7 تکرار (ئس). 
قال تعالى: و من الناس من عبد الله على حرف فان أصابه خيرٌ اطمأن 
موزاایات تک الب على وجهه عالدنا وال رو ذلك مر المتسران 
المبين. يدعو من دون الله 0089887 و مالاینفعه ذلك هو الضلال البعید. يدعو لمن 
ضرّهُ قرب من نفعه ليس المولى ولس المصيريه الحج/13-11. 
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ومن معاني المولى الناصر والعشير والصاحب(229). وتخصوص الذم نی 
كل منهماء محذوف لدلالة ماتقدم عليه وإذا كان طريق الذم كطريق المدح مسن 
حيث ال کیب فإن دلالتيهما على طرق نقیض, وقد استخدمهما القران 
این ہن ارد 
أوهما: الدلالة الموضعية لكل منهما. 
تانیهما: الدلالة الستخلصة من اقتران الدلالتين التاقشتین ق التعقیبین, ما سمي 
بالشاكلة. وهذا مایتضع في قضية انار وتعتیها في قوله تعال: إوقل اسق من 
ربكم فمَنْ شاء فليؤمن ون كا متكي" کا اسات الكالسين جار احاط بهم 
ا و ال مقي پغانوا عاء وہ یشوی الو جوه فقس الف اب ناوت 
مرتفقا» الکهف /29. 

فقد عقبت القضية بذم شرابهم» وهو الاء کالهل ومرتفقهم» وهو 
المتكأ من امرفق وجاءت بعدها قضية جنات عدن. فقال تعال: إن الذين 
اكوا مسرن O‏ لانضیم آجر من أحسن عملا. آوشك شم جنات 
عدن بحري من ھا ایا بحلون فیها من جا من سے و اضر ت ثیابا 
۳ من سندس واستبرق متکشین فيها على ۷ھ نعم الشواب وحسنت 
مرتفقامه الکه ف/31-30. 

وقد عقبت القضية عداح توابهم: و هو جنات عدن. والتعقیبان على عط 
تر كيبي واحد من حيث التماتل في زنة الکلمات؛ ومقائل الاصوات» کالباء ق 
(الشراب) و(الثواب) والتاء في (ساءت) ورحسنت) وتكرار (مرتفقا) وتغير 


معناه قي كل موضع. 
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الردع والزحر ب( كلا): 
الأصل تي دلالة (كلا) أنها حرف ردع وزجرء وقد تؤول ععنی (حقا) 
فتكون قريبة من (الا) الاستفتاحية» وتساوي معنى (إي) في الاستعمال(230), 
ویرحع الاحتلاف قي دلالتها إلى موضعها من لکلام. حيث تكون لرد ماقبلها أو 
لرد مابعدها(231). وجاءت قي التعقيب على الما کیب الاتية: 
ے گار إن 
قال تعال عخاط | لبی -صلی ا لله عليه وسام-: #وأما من جاءك 
يسعى. وهو یخشی. فأنت عنه تلهی. كلا انها تذكرة» عبس/11-8. 
ودلت علی‌الرد ع عن العاتب عليه»وعن معاودة مثله» مع تو کید أن 
آیات القر آن تذ كير و موعظة للخلق(232). 
جو وہ 
قال تعا ی في الإنسان: للفأَمًا الإنساكٌ إذا ماابتلاہ ربة فأكرمّه ونعمه 
فیقول ربي أكرمن. وأما إذا مابتلاه فقذر عليه رزقه فیقول ربي آهانن. كلا بل 
نون الیتیم . رح رن علىطعام المسكين. وتأكلون الترات آکلا لما 
EM‏ جا الفجر/20-15. 
والتعقيب ب(كلا) يدل على ردع الانسان عن قوله ذاك مقرونا 
بالاضراب عنه. أي: هناك شر من قوله» وهو أن الله يكرمهم بكثرة المال» فلا 
يؤدون مايلزمهم فيه» من إکرام اليتيم بالتفقد وحض الأهل على طعام الملسكين. 
بل هم يأكلونه أكل الأنعام, ويحبونه» فيشحون فيه(233). 
ES =‏ 
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نال تعالی: ‏ کلا بل لاتکرمون اتی لاتحاضُون على طعام السكين: 
SE,‏ اسان با ار کے ار کنا 
اکر ار اه كيدا صفا... 4 لفجر /22-17. 

هذه القضية جاءت بعد القضية الاضية. وعقبت ب(كلا) القرنة 
بالشرط لردعهم عن فعلهم: وهو عدم !کرام الضيف وإطعام المسكين وأكلهم 
الحرام. وجاء الشرط يبين أنهم يتحسرون على أفعالهم هذه يوم لاتتفم 
الحسرة(234). 

- كلا + القسم. 

قال تعا ی: #ويل لكل همزء 0 الذي همم ۷ تبي أن 
مال لدم کلا لب في ا خطمة © الهمزة/4-1. 

أفادت (کان معنى رد الحساب الآنف(235). أي أن الال لايخلد 
ولایقی تصاحبه وابتدأ القسم دلالة أحرى» شا صلة بالعنی الماضي. وهو 
القذف باهمزة اللمزف وطرحه ي جهنم. وحاء بها على اسم اخطمة لأنها 
تحطم العظام وتا کل اللحوم حتى تهجم على القلوب(236). 

- كلا مکررة مرتون. 

یفید تکرار (کلا) الت وكيد کسائر امو کدات المكررة؛ وقد جاء منه قوله 
تعابی: ظاعم الت عن الها العظیم. الذي هم فيه مختلفون. کل سیعلمون. 
ثم كلا سيعلمون النبأ/1--5, 

وی هذا التعقيب (كلا)» وهي ردع للمتسائلين استهزای ومابعدها 
وعید هم باتهم سوف يعلبوك أن مایتسایلون عه ویضحکون مته حسق. لان 
واقع لاریب فیه. وقد کرر الردع مع الوعيد للتشدید في ذلك(237). 


210 


ومثله قوله تعالى: #ألهاكم التكائر. حتی زرم المقابر. كلا سوف 
تعلمون. ثم سوف تعلمون4 التكائر/4-1. 

وٹی التعقيب تكرار» وهو تأكيد للردع والإنذار علیھے(238). ولكن 
دلالة الاستقبال تختلف ي كل من التعقيبين. وإلا لأمكن وضع السين مکان 
سوف. وهذا محال في لغة القران الى تتزل کل حرف فيها منزلة. 

والذي يدو في وجه بحيء السين أو سوف كلا ف موضعه أن 
الاحتلاف بينهما من حيث للمقام» لامن حيث القضية إذ أنهما في وعيد 
الكافرين ٹی السورتين. والمراد بالمقام اثر السیاق إطتابا أو ااا فقد يكون المقام 
مقام إطالة فیوتی ب(سوف). أو مقام إیجاز فيؤتى بالسين. وذلك لزيادة حروف 
الأولى على الثانیة(239). 

وأن مقام الكلام في سورة النبأ الإيجاز ف الوعید لأن السورة ۸ تفصل 
في القضية والتعقيب: وصف الوعید وإنما ذكرته رہ اق ات ي 
أما في سورة التکاثر فقد كان التفصيل في الوعيد في الآيات اللاحقة» حيث قال 
لال“ يومكار عن النعیم 4 التكاثر /8-5. 

إن ملاحظة استعمال (كلا) ٹی سياق واحد يعين على تبين معانيهاء إذ 
أن هذه المعاني مرهونة عواضعها. وقد تكررت (كلا) في صدر سورة المطففين 
باستعمالات مختلفة وهي توضح لنا مانرید. فالقضية الأولى في السورة هي الدعاء 
بالويل (املاك) على المطففين» وتذكيرهم بالبعث والحساب يوم القيامة» قال 
تعالى: ويل للمطففين. الذين إذا اکتالوا على الناس سيتوفون. وإذا كالوهم أو 
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وزنوهم يُخسيرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم قوم الناس 
لرب العالمين. كلا 3 كتاب الفجار لفي جين المطففين/7-1. 

وق التعقيب آمران: 
الأول: ردعهم عما کانوا فيه من التطفیف والغفلة عن ذکر البعث وا حساب. 
الثاني: تنبيههم على أنه ما يحب أن يتاب عنه» ویندم علیه(240). 

وجاء معنی التنبیه من تضمن ( کلا) معنی (حفا) أو (الا)» حيث يفهم 
من الابتداء بها تحقیق مابعدهاء ومابعدها قوله تعالى: #إن کتاب الفجار لفي 
سجینمه. أي أن ما کتب من آعمال الفجار مثبت في ذلك الدیوان» وقي هذا 
المعنى وعيد هم عما یاتونه من قبیح الاعمال ثي الدنياء وكذلك ردع لهم عن 
إتيانه. 

القضية الثانیة في السورة هي الدعاء بالويل على المكذبين بيوم القيامة. 
قال تعالى: لویل یومئثر للمکذین. الذين يكذبون بيوم الدين. ومايكذبُ به إلا 
کل معتل ا إذا تتلی عله آياتنا قال أساطيرٌ الأولين. کاڈ بل ران على قلوبهم 
ماکانوا یکسبون. کا ا عن ربهم یو معد حجو بون الطففين/15-10. 

وأفادت (کلا) ردع العتدي الأثيم عن قوله (أساطير الأولين)(241). 
وهي تقتصر على معنى الردع دون التنبيه أو الاستفتاح. حيث تكفلت (بل) 
بالعتی الحدید» وهو (ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون). أي: ركبها كما 
يركب الصداً وغلب عليهاء وهو أن يصر على الکبائر ويسوّف التوبة حتی 
يطبع على قلبه» فلا يقبل الخير» ولابمیل إليه(242). ثم كان التعقيب الثاني ركلا 
إنهم عن ربهم یومتنٍ حجوبون) يؤدي وظيفة التأكيد على انهم عن ربهم يومقاد 
محجوبون. 
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الشرط : 
الشرط كما هو معروف, ت ركيب من أداة وجملتین؛ تسمی الأولى 
شر طاء و الثانية ی 00 والاصل فيه أن یتوقف الحزاء على الشرط 
ولایتعلق إلا بالستقل (244). وله حروف وأ ماء وردت ‏ التعقیب فمن 
الحروف: 
۳۵ 
إن الشرطية هي أم آدوات الشرط(243). وذلك لانها تدل على معنی 
الشرط امحض. بخلاف غيرهاء حیث یت رکب من معنی إن وزيادة معه(246). ورد 
منها في التعقیب مايأتي 
- إن + فعل الشرط + جواب الشرط الو كد بأن. 
قال تعالى في القتال: ےج ال الاي بقاتلونکم ولاتتشدو 
إن الله لاحب المعتدين. قاري سرت ر واخر موف من حرت 
آحرحوکم والفتنة اد من القتل ولاتقاتلوهم عند السحد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فان قاتلو کم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فان الله غفورٌ 
رحیمه4 البقرة/192-190. 
الفعل الاضي (انتهوا) بمعنی (ینتهوا) الستقبل العنی» وتو كيد الجواب 
بان يدل على إثبات الغفرة والرحمة لله حل شأنه. ونفی الشك في ذلك وف 
التعقيب كله إيجاز لدلالة ماتقدم من الشرط(247). 
- إن + فعل الشرط + حواب الشرط ال كد بأن + اللام ٹی 


خر ها. 
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قال تعالى في قصة موسى: «ولذ تأذنَ ربكم ئن شكرتم لأزيدنكم وشن 
كفرع إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تکفروا أنتم ومَنْ في الأرض جميعا فان 
الله لغين مید4. ابراهيم/8-7. 

وبحيء الجواب مو كدا بأن واللام يعن أن ا لحملة مؤكدة ثلاث مرات» 
لأن (إن) أفادت التكرير مرتين» فإذا دحلت اللام صارت ثلانا(248). هذا 
العا کید ق مقابال الکفر الذ کور و جملة الشرط حیث تا كك بانفصال الضمیر 
(أنتم) و(من) الى تدل على العموم و كلمة (جمیعا). 

- إن + فعل الشرط + جواب الشرط فعل أمر. 

قال تعالى: ون کنتم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من 
مثله وادعوا شهدا ءكم من دون ال إن کنتم صادقین. فان تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار الى وقوذها الناس والحجارة أعدّت للکافرین4 البقرة/24-23. 
كناية عن ترك العناد وإنكار التبوق فكأن العنی: أن استبنتم العجز فاتر كوا 
العناد. فوضع (فاتقوا النار) موضعه لأن اتقاء النار لصيقة وضميمة ترك العناد 

قال تعالى: #إقل آغیر الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو بطي 
ولایطعم... من یصرّف عنه یومئنر فقد رحمه وذلك الفوز المبين» ثم عقب ذلك 
بقزله: وان یسك اله بطر فلا کاشف له الا هو وان یسك بخبر فهو 
على کل شيء قدير 44 الانعام /17-14. 
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والشرط في التعقيب نوعان: نوع جوابه جملة (فلا كاشف له إلا 
هو....) ونوع حوابه (فهو على كل شيء قدير). والش ط الثاني تام التعقیسب 
وجوابه يعن أنه سبحانه قادر على إدامة الخير أو إزالته(250). 

- إن + ما + فعل الشرط + جواب الشرط حملة شرطية. 

قال تعا ی في قضية حلق آدم: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في 
اض جل ب اا امنيا ييا ور اتینکم مین هدى فمَنْ تع هداي 
فلا حوفٌ عليهم ولاهم بحزنون. والذين كفروا أو كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدود هه البقرة/39-30. 

في هذا التعقيب دخلت (ما) على (إن) وهو أبلغ في الشرط من (إن)» 
ولذلك أردف المضارع المتصل بنون التوکید وهي تفيد التوكيد(251). وجواب 
الشرط يحتوي على جملة شرط أداته (من) هي (فمن تبع هداي...) وفيه 
استعمال (تبع). وجاء ف سورة طه قوله تعالى: .... فأما يأتينكم مین هدى 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولايشقى 4 طه/123. 

وفيه استعمال (اتبع)ء قيل في وحه استعمال کل من الفعلين إنما احتار 
في سورة طه (اتبع) موافقة لقوله تعال فيها ایومذ يتبعون الداعي لا عوج له 
وخشنّعت الأبصار للر مني طه/252(108). وقيل: إن (تبع) على صيغة (فمل) 
بکسر العين. وهو الأصلء وأما (اتبع)» فهو على صيغة (افتعل)» وهو فرع» لأنه 
يزيد عليه» وهو منبئ بزيادة في معنى (فعل) عفتضی التضعیف. فعلى هذا تقدم 
الأصل على الفرع في ترتيب السور في الصحف .(253) 

ومن الأسماء: 


م © 


- من. 
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جاءت (من) الشرطية قي التعقيب في غير الا کیب الماضية علىالوجه 


- من + فعل الشرط المضارع + جواب الشرط المضارع. 

قال تعالى في النهي عن الدفاع عن أهل الخيانة: #ولاتجادل عن الذين 
گا اک اله ما كان رف انس تس سورع از 
یظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله شور رحيما؛ النساء/110-107. 

هذا ال کیب جار على الأصل قي الشرط. فهو يتعلق بالمستقبل» وأفعاله 
مطالية ان ارت فلتی شا سووا او نی ل لی اھ تی الله 
ما انل ی تیه :وقد یسیع باه دیا 

- من + فعل الشرط الضارع + (قد) في حواب الشرط. 

قال تعالى: الیرم احل لکم الطییات وطعام الذین اوتوا الکتاب جل 
لک واه که هر کے وشات من الزسات من زین وتو کاب سن 
قبلکم إذا آتیتموهن أجورعن مُحصينين غير مسافحین ولامتحذي آحدان ومن 
یکفر بالاعان ظا 0 وهو فى الآخرة من امخاسرین ي الائده/5. 

وجواب الشرط بالماضي المسبوق ب(قد)» على إيقاع الماضي موقع 
المستقبل. (254) 
أي : يخبط عمله. بدلیل قوله: #و هو ق الاعرة.. 4 وإنما ع الاغسان پان 
اھر ع ات 

- من + فعل الشرط الضار ع + فعل الجواب الماضي للدم. 

قال تعالى: والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون با لله 


ولاباليوم الاخر ومن يكن الشيطانُ له قرينا فساءً قرينا» النساء/38. 
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جحواب الشرط (ساء) الدال على الذم» وتقدیر جملته: ساء قرینا ذلك 
القرین. على حذف خصوص الذم.أي: بس القرین الشیطان.(256) وهو وعيد 
هم بذلك. (257) 

- من + فعل الشرط المضارع المنفي + حواب الشرط اسم الإشارة + 
ضمير الفصل. 

قال تعالى: ول أذ الله میثاق النبيين لما آتيتكم من کتاب وحكمة 
نم جاء کم رسول مصدّق لا معكم تومن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأذتم على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فم تون بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون ہ4 آل عمران/82-81. 

جواب الشرط باسم الاشارة یدل علی الایذان بان مارد بعده یعود 
علی‌ماقبله. أو هو هو على حد سواء. وضمير الفصل (هم) للتو کید على أن 
فائده المسند. وهو (الفاسقون) ثابتة للمسند إليه دون غيره. والفاسقون هم 
التمردون من الکفار(238). فهم النارجون في الکفر إلى آفحش مراب (259) 
هذا لم يقل: هم الکافرون. 
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المدح ب(نعم): 

ق المدى ب(لعم) دلالة لاتتوافر ٹی طرائق المدے لاخر ئ :تلك هي أن 
فاعل (نعم) يستغرق ابخنس کله» ففي قولنا: نعم الرحل زید. لاتريد رحلا دون 
رحلء وإنما تقصد الرحل علىالإطلاق. فالألف واللام لإفادة الشيوع على حد 

- نعم + الفاعل. 


ا 
٠ ۱ ۰ 5‏ سے ال ...9 گے ت 1 و ٥‏ 


وعذاب. ار کض بر حلث هذا متس ماف ا رت ها له احا ومتلهم 
معهم و منا وذ كرى اون اپ بيدك عَيغنا فاضرب به ولاك 
مان کی ات راب ص/44-41. و خصوص المدح یوب 
وهو محذوف لد م ذ کر و(201). 

ومثله قوله قال نز أو للك حزاژهم مغفرة من رهم وجات دري من 
تحتها الأنهارٌ حالدين فیها ونعم أحر العاملین 44 ال عمران/136. 

وقوله تعان : بو شهم من الجنة غرفا تحري من تمتها الأتهار حالدين 
فیها نعم جر العاملين العنکبوت/38. 

وردت جملة الدح في أل عمران» معطوفة على نسق مل اجراء 
المعطوفات بعضهن على بعض. أما جملة المدح في العنکبوت فلم تكن جمل الحزاء 
معطوفات فجاءت مثلهن بلا عاطف. وذلك ليتناسب النظم في كل 
موضع(262). 

لام الابتداء + نعم. 
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هذه الدنیا حَسّنة ولدارٌ الآخرة خير ولنعم دار التقین النحل/30. 

اللام لو کی و خصوص المد خحدوف لتقدم د ره وهر دار 
الآخرة(263). إن تو كيد جملة المدح متناسق مع توکید ماقبلهاء وهو رولدار 
الآخرة حیر)» والاثنان ‏ سباق واحد» وهو تو کید آمر مستقبل. 

- تکرار (نعم). 
7 2 و 

قال تعالى: #وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكوت الدين كله لله فإل 
ان كان اھ عانعن سی وان تولوا فاعلموا ا اله مولاکم سے لول 
ونعم النصیر هه الانفال/39--40. 

تکرار (نعم) أفاد تخصيص المدح بانه سبحانه (المولى)» وهو السيد 
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النفي : 

إذا كان الکلام انا أو 7 فان اللفي شطر الکلام. والنفي ماولي 
حرف النفي(264). وللنفي حروف» ورد منها في التعقيب مايأتي: 
[- ما 

ولحا صدر الکلام وتدخل على الأسماء؛ والافعال؛وتدحل علىالماضي 
ععنی (لم)» وعلى المضارع لنفي ا حال ,معنى (لا((263). وجاءت في التعقيب. 

قال تعالى: #ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آیاتتا 
فکانوا عنها معرضين. و کانو ينحتون من كيال رن انف فأخذتهم کہ 
مصبحی. وما ا عنھم ما کانو! یکسبون په ا حجر /84-80. 

ي القضية إنهم كانوا امنین من عذاب الله يحسبون أن اتال حمیهم 
منه» وٹی التعقيب نفي ذلك وغیره من بناء البيوت وجمع الأموال والعدد(266). 
ومعنى (ماأغنى): لم يغنهم(267). 

وقال تعالى في اليهود: #وإذ فتلتم نے اھ فيها والله مخسرج 
ماكنتم تكتمون. فقلنا اضربوه یعطیها كذلك يحيي الله الموتى ویریکم آیاته 
لعلكم تعقلون. ثم فَسسّت قلوبکم من بعد ذلك فهي كالححارة أو آشد قسوة 
وا من انار یتفجر منه الانهار وان مدي بخقق فيخر ج منه الاء وان 
ا ۱ توبات بغافل عما تعملون# البقرة/73-72. 

وتفيد الباء في خبر (ما) تأكيد النفي» نفي الغفلة والسهو عن الله 
سبحانه في سياق ند كير بی اسرائيل نما فعلوا. 
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ر 
: ۱ 556 یه أ و N‏ 7 تب ١ا١‏ . 
وهي تنفي انضار ع فتخلصه للاستقبال في الغالب(208). قال تعالى: 
#ووضع الكتاب فر ی المخرمين ق م فه ويقولون یاه يتنا ماشدا الاب 
لایغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك 
أحداڳ الکیف/49. 
والتعقیب بنفي الظلم عن الله سبحانی وحاء بلا البىّ تفيد نفي 
المستقيا . 
وقال تعالى: #قل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياءً الله من دون 
۳ 0 1 2 0 کر ۳ 4۹ 
7 و REE‏ یں ا رن 0,1 .۰ ا 5 1 7 


قال تعالى : موقل ان كانت لک الدار الا حر ‏ ۲ الله خحالصة من دود 


یلہا ۱۰ 


انتا نوا اموت إن كيتم ادف ولخ توه أ ا 
علیم بالظالمين © البقرة/94--95 فجاء النفي ب(لن). 

سب اعتلاف حري اللفي أن اللفي ی سورة البقرة کان جوابا لكب 
آحروي مستقبل ليس ف ا حال منه الا زعم حرد واعتقاد أن الأمر سیکون 
كذلك؛ فناسبه النفي بحرف يدل على نفي الستقبل وهو (لن). ولن يفعل 
خراب معال بوذا كان یرداق مور تسه سوا اصت آسے اروا ات 
من دون الناس. وهذا حکم دنيوي ووصف للحال لا للمستقبل ناسبه النفي 


ب(لا) الق هي لنفي ما يأتي من غير تخصیص إلا بغير الاضي(269). 


«+ 
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النهي ب( ): 

(لا) موضوعة لطلب ترك شيء(270)؛ وينهى بها الحاضر والغائب 
وياتي الضار ع بعدها للاستقبال(271). وحاءعت ف التعقيب على ت ركيب واحد 
هو: 

- لا + الضار ع السند للمخا. 

قال تعا ی مخاطبا البي -صلی الله عليه وسلم-: لإقل یاأمل الکتاب 
لستم على شيء حتی تقیموا التوراة والاتحبل وماانزل إليكم من ربكم وليزيدن 
کثیرا منهم ماأنزل إليك من ربّك طفیانا وكفراً فلا تأ على القوم الكافرين) 
المائدة/68. 

ہے عن الحزن على الوم الكافرين» وهو يدل على تسليته» لان 
تكديب الأنبياء عادة الكافرين ودأبھم(212). ولان ضرر ذلك راحع إليهم؛ لاإلى 
البي» وقي المؤمنين غنى عنهم(273). 

ا ل ی شوه ذرہ سی انم سے ف ا 
أنهم کفروا با لله وبرسوله ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولاینفق ون الا وهم 
کال کہ وتاك تی راوس اص اھ قد ہے بي ل ظا 
الدنیا وترهّق آنفسهم وهم كافرون التوبة/55-34. 

والٹھی عن الإعجاب بأمراهم وأولادهم معلل بارادة الله سبحانه 
تعذيبهم بهاء وبالتشديد عليهم في التكليف, وأمرهم بالإنفاق في الزكاة والغزو 
فيؤدونها على كره منهم ومشقة.(271) 


د 


و 


الوصل بالواو مع الأسماء او 
يلفت النظر في القرآن الكريم كثرة التعقيب بالوصل بالواو مع اسم مسن 
الأسماء ا حسنی, والوصل بالواو شعبة من الفصل والوصلء وهو التوسط بين 
حالق كمال الانقطاع و كمال الاتصال.(273) وفيه أن يغاير ماقبل العاطف 
مابعدی لکن بینھما نوع ارتباط .(276) وقد جاءت منه تراكيب كثيرة منها: 
- فوا لله عبیر عا تعلمون». 
قال تعالى: وام حمست أذ باكر وت الذين جاهدوا منكم 
ولم یتخذوا من دون الله ولارسوله ولاالمؤمنين وليجة وا لله حبر مما تعملون# 
التوبة/16. 
اه ان معا کر تهات که ع ارين 10ر جا کے عق 
الأصل» بتأحير الجار واحرور (ما تعملون) عن (خبير)» والدلالة العامة للتعقیب 
هي الوعد والوعید. حيث أن الله سبحانه يجازي كل إنسان عا عمل. 
- وا لله عا تعملون تخبير 4 
قال تعالى: #و لايحسين الذين ييخلون ,ما آتاهم | لله من فضله هر ہے 
پر هو دكات ا یوم سشریساہم 
والأرض والله عا تعلمو ل حبير 4 ال عمران /180. 
وق هذا التعقيب تأ کید للوعد :و الوغيد ق انفاق امال لاحراز الشواب 
والأحر والسلامة من الإثم والوزر.(278) وجاء التأكيد من تقدیم ا مار وامجرور 
على عامله» ومن الالتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الحضور نی (تعملون)» 
وهذا آبلغ في الوعید.(279) 
- وا على كل شيء قدير». 
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وقد بحد التعقيب يتكرر قي موضع من السورة وهو یعسل الدلالة 
نفسهاء وهذه الدلالة تلائم القضايا الى أعقبتهاء ومن هذا دلالة قوله تعالى 
#والله على كل شيء قديريه على قدرة الله سبحانه على الشيء وضده.(280) 

ومن هذا قوله تعا ی في سورة المائدة قي خطاب أهل الكتاب: #ياأهل 
الكتاب قد جاء کم ٦‏ عر لك کنیا ما کنتم سيو من الكتب ويعفو 
عن كثير قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين. يھدي به الله من ابح رضوانه 
سبل السلام ویحرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويُهديهم إلى صراط 
مستقیم. لقد كفر الذين قالوا لد الله هو السیح ابن مریم قل فمن علك من الله 
شيعا إن أراد أن يُهِلِك السیح اب مریم امه ومن في الأرض جميعا و لله ملك 
السا وال ك وفاسوها فا ای وان علي کی شيء قدير# 
المائدة/17-15. 

فدلالة التعقيب هنا تتجلى قي أن الله قادر على الشیء وضدہ. أي على 
أن يخلق من ذكر وأنشی ویخلق من أنثى من غير ذكرء كما خلق عيسى» ويخلق 
من غير ذكر وأنٹیء كما حلق آدم وغير ذلك(281), 

وقال تعال بعد هذاء ق عطاب أمل الکتاب ف ياأهل الکتاب قد 
جاءکم رسولنا ین لكم على فة من الرسل أن تقولوا ماحاءنا من بشير 
ولانذير فقد جاء کم بشیر ونذير 27 على کل شىء قدير هه المائدة/19. 

ودلالة التعقیب علی قدرة الله تعال علی محازاة لئے یی والتذرین» 
وعلی إرسال الرمسل وعدمه» وعلی الاستمرار ثي إرسال الرسلء والفضترۃ في 
الارسال وغیر ذلك» واضحة جلیق فالمفهوم منه الدلالة على الشيء وضده. 


۹ 


و کذلك قوله تعان: 0 ال ملث السموات والأرض 
یعذب منْ یشاء ویغفر لمن یشاء وا لله على كل شيء قدير يك الاندة/40. 

سے أ نافدر مت ال اب می ر وا لا تاو رس 
على اي شي ء غير هذا قدير. 

- وا لله عنده... ۱ 

وعلى هذا الزكيب جاء قوله تعالى: رين للناس حب الشهوات من 
اباتك وا تر شک اکا سے تشه رو تيان اليس ناوالا سا 
وا حرثِ ذلك متا غ الحياد الدنيا وا 7 عنده حسن الب آل عمران/14. 

وقوله تعا ی: #إنما آموالکم و أولاد کم فتنة وا له عنده آجر عظیےم 4 
التغابن/15. 

وقوله تعای: #فاستجاب 20 5 لااضیم عمل عامل منكو من 
ذكر أو أنٹی بعکم من بعض فالذین هاجروا وأحر جوا من دیارهم وأوذوا في 
سبيلي وقانلوا وقتلوا لا کفرن عنهم ضا ند جلنهم حنات بحري من نحتها 
الانهار ثوابا من عند انك وا حسن اللواب6ه ال عمران/195. 

وقي هذا ال کیب تقدم الظرف (عنده) علی‌البتدا العرف» وهذا التقدیم 
يميد الا حتصاص. أي أن ۱ لله سبحانه هو الدي يختص بحسن الثواب أو الاب أو 
الأمر العظيم» وبقدرته وفضله لايثيبه غيره ولایقدر عليه وهذا كما يقول 
الرجل: عندي ماترید. يريد احتصاصه علکه وإن لم يكن بحضرته(282). 

- فووا لله...). 

يأتى لفظ ابملالة ظاهرا على الأصل ق تر كيب التعقيب» وهذا التعقيب 

مرتبط بقضیتی فيكون بين ال کیب والقضية رباط ظاهر كما یی قرله تعالى: 
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«إلقد كفر الذين قالوا زد الله الث ثلاثة ومامن إله إلا له واحد ون ۸ ينتهوا 
عمایقولون لیمسن الذين کفروا منهم عذاب أليم. فلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحیم ی المائدة/74-73. 

فإظهار لفظ الجلالة (الله) لقصد التعظيم وهذا التعظيم قد يأتى أيضا 
من خروج التعبیر عن الاصل. بیان هذا أن الاصل آن بای الاسم ظاهرا ارت ثم 
روف بالعباديٌ ال عمران/30. 

فالاصل أن یکون: وهو رژوف بالعباد لکنه عدل عن الضمیر ال 
الظاهر لقصد التعظیم(283). والتعظیم ملائم للمعنی» حیث أن تحذيره سبحانه 
نفسه وتعریفه حالما من العلم والقدرة» ومن الرأفة العظميمة بالعباد. لأنهم إذا 
عرفوه حق المعرفة وحذروة, دعاهم ذلك إلى طلب رضاہ واجتناب 
سخخطه(284). 

- چ وهو... #. 

وجاء التعقيب على الأصلء اي أن يضمر الاسم بعد أن يتقدمه ظاهرء 
فيعود الضمیر على الظاهر. ثي قوله تعال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجّعون. هو الذي خلق لكم مالي 
الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم# 
البقرة/29-28. 
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1 


فقد عاد الضمر (هو) على لفظ اجخلالة (ا لله) ف ل القضیت ویلاحظ 
أن عود الضمیر علی‌الظاهر لالبس فیی فالکلام متجه إلى (الله) سبحانه لبيان 
عظیم قدرته. و عظیم خلقه. 

في صدر سورد احدید تناوب الاظهار والاضمار قي لفظ الحلالة تتاه با 
بین كلا منهما على أوضح تبیین فقد بدئت السورة بالاظهار وعقبت القضية 
الأولى. بالاضمار. قال تعالى: #سبح له ماقي السموات والارض وهو العزير 
الحكيم يه الحديد/1. 

واستمر السیاق علی الاضمار واستمر لعفني کذلك: لاله ملك 
السموات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر. هو الأول والاخجر 
الظاهرٌ والباطن وهو بكل سے اهلو هو الذي خلق السموات الا رض ی سعة 
آیام ‏ نم استوی على العسرش یعلم مایلج : في الأرض ومایخرج منها وماینزل من 
السماء ومایعر ج فيها وهو معکم أين ما کنتم؛ 

وعقبت القضية بالظاهر : «إوا لله مما تعملون بصير» الحديد/4-2. 

وسبب الاظهار هنا» هو التنبیه على علة اشکم(283). وعلة الحكم هي 
احتصاص ا لله سبحانه بعلم مایعملون. ومناصبة التعقیب للقضية أن الله سبحانه 
بصير ما تعملون. من خیر أو شر(286). كما أنه سبحانه بکل شيء عليم» ویعلم 
مایلج قي الأرض ومایخر ج منها.. 

کو سیم عير 

- ... السمیم العليم©. 

ضح بجر سي لبي 1 
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مین ها نت ا حر أو عذ مه 97 00 بو كيل القفصر. 5 التعقیسب 
عندما نأحذ تعقیا محدداء استعمل عاریا عن القصرء وبالقصر؛ وبتو كيده و دلك 
هو التعقیب المشتمل على (حیم علیم). فقد قال تعالى في قضية الاعراب: 
#الأعراب آشد کفرا ونناقا وأحدر ألا یعلموا جدود سا اند ن الله خلس رج 
وا له علیم حكيم. ومن الاعراب من يتخذ ماینفق مغرما وی ربص بكم الدواثر 
علیهم داثر ه السوء وا لله ٣یع‏ علیہ التو بة/98- ۱00 . 

7 ين 4 1 ۲ 
وجاء التعقيب ##والله نيع عليم# عاريا عن القصرء والمعنى انه 
سبحانه (میع) لمقالاتهم (عليم) بنياتهمء لایخفی عليه شيء من حالاتهو(287). 

و قال تعالى ق بيان ملكوته: اَل ل مساق السموات والارض فل الله 
کتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه الدين خمیروا 
أنفسهم فهم لايؤمنون. وله مَاسّكن في الیل والنهار وهو السميع العليم©# 
الأنعام/13-12. 

فكان التعقيب ب(وهو السميع العليم) بالقصر. إذ يفيد التعريف هناء 
معنى القصر وهو انه يسمع كل مسمو ع ويعلم كل معلوع فلا يخفى عليه 
شیء(288). وهذا المعنى يختلف عما جاء قي التعقيب السالف فهنا أنه سبحانه 
الذي يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم. وهناك أنه يسمع وقد يسمع غسيره. 
ویعلم وقد یعلم غيره. لاناک و ال الفضية هي الي حدد تر كيب التعقيب 
و دلالته فاحتلف ال کیان لاختلاف القضیتن. 

وقال تعا یىی في قضیهالکافرین: «إلقد کفرّ الذین قالوا إن الله ثالث ثلانة 
ومامن له إلا اله واحدٌ .... ماللسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله 

2و وہک 2 .ہہ ڑاھ - 5 19 
الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعامٌ انظر كيف نبین لمم الایات ثم انظر أنى 
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يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله مالايملكُ لكم ضرا ولانفعا وا لله هو السميع 
العليم المائدة/76-73. 

وجاء التعقيب بتو كيد القصی باستعمال الضمير (هو). والعنی: 
آتشر کون با لله ولاتخشونه وهو الذي يسمع ماتقولون ويعلم ماتعتقدون» فهو 
الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم(289). إن التأكيد على 
قصر صف السمع والعلم عليه سبحانه, يراد به الرد على من عبد إلا من دون 
اللهء فما عبد من دونه سبحانه» لايتصف بهاتين الصفتين. أما الله نهی وحدی 
الذي يتصف بهما. ويلاحظ أن سياق الرد على هؤلاء الكافرين هو الذي 
أوجب تأكيد القصرء وليس هذا في التعقيبين السالفين» بل إن كل قضية حتمت 
شکل ال کیب الذي يناسبها. 

- وال يشهد ... 4. 

الأصل ق ا حملة الى مسندها فعلء أن يتقدم الفعل. فان تقدم السند 
ابع ظط ق يب ذلك فالأصل أن يقال نحو: حضر محمد وقدم حالد. بتقديم 
السند أي الفعل. فان قیل: صة حضر وخالد قدم. رو سبب تقدیم السند 
إليه. أي البتداً أو الفاعل في الاصل. الفرق بين التعبيرين أننك إذا قلت: حضر 
محمد. قلت ذلك والمخاطب خالي الذهن. ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة 
فأحبرته احبار ‏ ابتدائيا. وأما إذا قلت: محمد حضر. فقدمت الفاعل. فلا يكون 
ذلك إلا لغرض(290) , 

وقد جاء تقديم لفظ الحلالة» وهو مسند إليه» قي التعقيب» في قوله تعالى 


في قضية اتخاذ الكافرين مسجدا لهم: #والذين اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا 
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وتفريقا بین الومنین وإرصادا لمن حارب الله ورسولة من قبل وليحلفن إن أردنا 
إلا تع و 7 7 ا لكاذبون# التوبة/107. 

والتقديم هناء لغرض التعظيم. ووجه ملاءمة دلالة التعظيم للقضية أن 
هؤلاء يحلفون کاذبین: على أنهم ماأرادوا ببناء المسجد إلا الفعلة اخسنىء 
التوسعة على آهن الضعف والعلة من المسلمين. فاطلع الله نبيه على فساد 
طويتهم وخحبٹ سسریرتهم فقال: ووا له يشهد أنهم لكاذبون# و کفی لمن 
نکیا ان ها بمب کید ى پا(291). 

وقد یکون لفعل بت فيؤدي وی لبخت اليه مااداة ٹی الابات فاذا 
قلت انث لاس مت كاك اس ی س0000 عفنو من ن 
لاحسن هدا. و یکن الكلام 86 ا مع من هو ال اجات بنفسه وأعرض 
دعوی و اھ ین (27۶). 

ومنه في التعقیب قوله تعال: تحق الله الربا ويربي الصدقات وا لله 
لاحب كل کفار نيم يك البقرة/276. 

اد ودش لس کل کفار e‏ 
متماد ی |إلہ(493): فنفي 0000 تعای لكل كفار أثيم جاء على وجه الشدة 
والتو کید وقد آفاده تقدیم السند إليه على الفعل المنفي . 

في سورة آل عمران تعاقب بات الفعل ونفيه» بعد قضايا مختلفة 
تضمنتها السورة. فقد قال تعال في أمر الومنین بالغفرة: #وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات والارض * أعدّت للمتقين. الذين تفوت ای 
السراء والضراء و الکاظمین الفیظ والعافین عن الناس تحت ا حستین ي آل 
عمران /134-133. 
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فأسند الفعل (یعب) إلى الله تعالى على وجه التعظيم» والعنی: من فصل 
ذلك فهو محسی. وا 3 يحبه بإيجاب الثواب له(294). وإذا كانت الالف واللام ف 
(احسنین) للجنس؛ فان العنی يتناول كل محسنء ويد حل حتے هؤلاء 
المذكورونء وإذا كانت للعهد. فتكون إشارة إلى هؤلاء فقط (295). 

ه قال تعألى بعدها: ولاتهنوا و لاح نوا و انم الاعلون إن کنتم مؤمنين. 
أن يَمْسيسمكم فرح فقد مس القومّ قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس ولیْعل 
الله الذين امنوا وھ منکم شهد؛: وا 7 ات الظالمين © 
آل عمران /10-۱39 ۱ 

والتعقیب سی لفعل السند ل لفظ اخلالة بودي معنی أن الله لاب 
من لیس من هؤلاء الثابتين على الات المحاهدين في سبيل الله المحصین من 
الذتوب(296). 

وقال تعال بعدها: و کأین مِنْ ڼي قاتل معه رئیون كثيرٌ فما وهنوا لا 

9 ۸ ١ 
اصابهم ی سبیل الله وماضعتوا ومااستکانوا وا لد بجب الصابرين ي‎ 
.146/ آل عمر ان‎ 

واسناد حب الصابرین 7 سبحانه یفید التعضیمو هو مرتبط بسیاق 
الجهاد الدي غليه الآيات» فا لله يحب الصابریی ی اخهاد» وق هدا حث 
للمسلمین على لاد بعد الرسول الکریم -صلی ال علیه وسلم- فقد كان 
را ی ای ای را رورا سپ 200 

وقال تعالى بعدها: بو ماکان و إلا آن قللوارسبتا اغفر لنا ذنوینا 
و اسرافنا في أمرنا و یت اقداما و انصرنا علىالقوم الکافرین. فاتاهم و 


۲ لر وه تس م ۳۹ 0 بك و “ 
الدنیا و حسن بو اب الا نحر ۵ و للد يحب ا محسنين 4 ال عمران/148-147. 
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وعقبت باسناد حب ا حسنین إليه سبحانه» على معنى التعظيم أيضا. 
- و کفی با نله ... 4 

یتکون هذا ال کیب من فعل (کفی) وفاعلء سبقته باء زائدة للتو کید 
واسم منصوب على التمییز . إن الدلالة العامة هذا ال کیب هي التو كيد الذي 
آفادته زيادة و فاعل (کفی) ایذانا باق الکفاية من الل لیست کالکفاية من 
غيره ق عظه النزلق فضوعف لفظها لیتضاعف معناها(298). 
عشرة مرة قي قضایا ختلفة نعرض منها قوله تعالى ٹی آموال الیتامی: وابتلوا 
لیتامی حتی إذا بلغوا النکا< فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آموالهم 
و لاتاً کلوها اسرافا وبدارا أن یکر ا ومن کان غا فلیستعفف ومن كان ففرا 
فليا كل بالعر وف فادا دفعتم إليهم آموالهم ناشهدوا علیهم و کفی با له حسيبا» 
النساء/6. 

ومعنی التعقیب أن الله سبحانه كاف ف الشهادة علیکم بالدفع أو 
القبض أو أنه حاسب. فعلیکم بالصدق و لیا کم و الکذب(299). 

وقال تعالى ف البهود: ۸1 تر إلى الذين أوتو نصیبا من الکتاب يترون 

۳ 2 1 لو نو : َ‫ 
الضلالة و یریدون أن تضلوا السبیل. والله اعلم بأعدائكم و كفى با له ولیا و کفی 
ناتك نصير ا النساء/45-44. 

ومعنى التعقيب أن ولاية الله لكم ونصرته إياكم تغنيكم عن نصرة 
هو لاء الیهود ومن جری جراهم من تطمعون في نصرته(300). ويلاحظ أن 
تکرار (كفى) آفاد التفصیل في الاکتفاء با له سبحانه فهو الكافي في الولایت 
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زهو الکاق 3 النصرة و لایکون متا العنی لو کان ال کیب: و کفی پاش ولیا 

وقال تعالى في اليهود أيضا: 21 تر إلى الذین یز کون أنفسّهم بل الله 
کی مَنْ یشاء ولایظلمون فتيلا. انظر كيف يُفترون على الله الکذب و کفی به 
غا مبینامه النساء/50-49. 

الفاعل في (و کفی به انما) یمود على ماتقدم من تز كية اليهود أنفسهم؛ 
وافترائهم على الله الكذب. والدلالة العامة هي توكيد الكفاية من الاثم فكأن 
العنی: ليس يحتاج إلى حال أعظم منه(301). 
جهنم سعيرا النساء/55. 

معنى القضية أن من هؤلاء من آمن محمد -صلى الله عليه وسلمت 
رق كن كد عبد فان قرو هنين اكه گال تدع داه ا مسا مش یه من 
الهدى والحق المبين» وجاء التعقيب بالتوعد شم 9 وکفی بجهنم سعيرا» أي: 
وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 

- فووا لله أشد... 4. 

معاني بحيئه: 
1- الدلالة على المفاضلة. قال تعالى: #فقائل في سبيل الله لاتکلف إلا نفسك 
تنكيلا» النساء/84. 
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نے :زو الت اش دعق اق اھ عنام افد ذكاية وتو یدای 
الأعداء منکم(303). وأفاد اسم التفضيل المفاضلة بين شيئين: بأس الذين كفروا 
و باس اھ 
لو لسن سادوی ن امت الفعل . قال تعالى: #قل لو أن عندي 
ماتستعجلو ن به لقضی الامر ا و بینکم و 7 اعله بالظا مین به الأنعام/58. 

فهو سہحانه أعلم بالضالین ووفت علابهم و مایصلحهم(301). ما 
ایکون لبشرء وقد ول الاخبار عن ال باسم التفضیل أن اسم التفضیل راد به 
الفاضلة بل يراد به الزيادة ٹی أصل الوصف. وهذا كقوله تعالى: #ولاتقربوا 
مال اليتيم إلا بالى هي آحسن حتى يلغ اخدده الأنعام/152. فلیس القصود 
التفضيل على شىء معينء بل المقصود أن يقربوا مال اليتيم .عزید الحسن(305). 

على أن الدلالة على المفاضلة هي المطلوبة فيما استعمل من اسم التفضيل 
مضافا إلى معرفة» كما قي قوله تعالى: #إفلمًا احس عيسى منهم الكفرّ . 
ومكروا وفك الله و 7 حير الا کرین4» آل عمران/54-52. 

أي: أقواهم و و آنفذهم کیدا ٠‏ وأقدرهم على العقاب من حيسث 
لايشعر المعاقب(306), 

وقوله تعالى :لہ وانبع مایوحی الیك ا 2۳ وخر 
اما کمینه» يونس /109. 

وإن دلالة اسم التفضیل لتتضح عند القارنة بینه وبین صيفغء أعری 
تشرد معها في المعنى العام» كما في : 


(آسر ع ا حاسبین)و (سريع الحساب). 
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قال تعالى' «فاذا قضيتم مناسککم فاذكرو!الله كذكر كين ابناء كم أو 
آشد د گت فمن اسا من يعو . م ربا آتنا ٹی الدنیا وماق الآخرة من خلاق.ومنهم 
من یمه ل ربنا فان دز تیه قیال عره: تسه و ها غذاب التار . أولعك هم 
نیت مم ها وا 7 سریع اخساب # البقر د /200--202 
الجزاء قریب(307). و یا حاء بسمر یی . و معناه الفػصیر المد وهو صيغة مبالغة» 
ووجه ملاءمة صيغة المبالغة للسياق أن الكلام قي بحازاة الناس وهؤلاء منهم من 
يريد ابلزاء في الدنياء وهو يستبعد جزاء الاحرق ومنهم من يريد جزاء الدنيا 
والاعرق ولا كان هؤلاء هم الفضلون لإمانهم بالآخر وأخذهم العدة شا 
لقان سان کے جر اوهو یا رم ی عرق: 

وقال تعالى ٹی بیان وحدانيته وقدرته: #وهو القاهر فوق عباده ویریل 
ا ارت ور لایفر طون, ٹم ردوا 

۳ ۱ وا یک یں" ا" ال٠‏ ۳ 

إلى الله مولاهم ای ألا له الحكم وهو آسر ء الحاسبين» الأنعام/(62-6, 
وتتضح المفارقة ٹی تبين معا ني الایات» فهي او ا ر 1ت یجان 
سواهز وقد علاث الحكم ٹی الدنيا غيره. (وهو اسر ع الهاسبين به أي إذا حاسب 
فحسايه سریع(308). على معز , أنه تعای يحاسب آهل الموقف ٤‏ وفت و احد» 
۱ م ۰ 1 ا نے 7 1 5 و ١‏ 
لأيشغله حساب احد عن حساب غيرف فيلا ثم هدا انعتٰی اسم التفضیل اسر ع) 
0ھ a e‏ لكي وا راک 


- ووا لله ولي 4 
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یقسم العلماء الإضافة على ضربين: حضة مثل" كتاب محمد. وغير 
محضق مثل إضافة اسم الفاعل أو المفعول إلى معموضما إذا كانا دالين على 
الحال أو الامتقبال. وكذا إضافة صيغ المبالغة والصفة المشبهة مطلقا(309). 

وقد جاء الاخبار بالأضافة احضةء ‏ قوله تعالى: ظاياأه| الكتاب لم 
آمنوا وا لله ولي المومنين©» آل عمران/68-65. 

فالخبر (ءلي). وهو فعیل: صفة مشبية مضافة إلى معموضا (المؤمنين) 
و تقید هده الإإضافة الد تا على أمر ين : 
الثاني : آن ولاية الما منین لله سحانہ على و جه اوت و انده ام لااحدوث 
والتجدد. وهدا هو الفرق بين إعمال الصفة الشبهة و اهماضا. 

ومثله قوله تعاى ف ان الكافريف: ا دنک الرعذ ده و اللائکة 
من حيفته ويرميل نصواعق فيصيب بها من یشاء وهم يجادلون ف الله وهو 
شدید الحال هه الرعد/13. 

وا حال أي نلماحلة وهي شده الماکرة و الکایدة و العنی آنه شنید 
المكر والكيد لأعدائه(310). فأضيفت الصفة المشبهة (شدید) إلى معموها (ا حال) 
للدلالة على اتصاف الله سبحانه بشدة الأخذ, والقوة في جميع الاحوال على 
وجه الثبوت والدوام. 

ج ډو كان ا 4 
ل( کان) مع لفظ الجلالة معنى یختلف عما فا مع غيره؛: فهي تعر عن 


الوجود ثي زمان مضى على سبيل الإبهام» وليس فيها دليل على عدم سابق» 
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۱ 8 ۱ 3 6 س ۸ 
8۶ في الضرر واحاهدون قي سبيل اله بأموالهم و انشسهم فضل الله 


اعاهدین امو اله ا ا و کلا ا و فص 


٤‏ دج 


الك افقاسو خی القاغيين ر ع ر ف کس وس قطان 
ور رحيماتك النساء/05--96. 

فالتعقيب بالصفات الافية (غفور رحيم) متناسب مع ماجاء ف القضية 
من بیان خلوص النعيم بأنه لايشوبه غم رما كان من المؤمن من الذنوبء بل غفر 
الله له ذللك» ثم رحمه یاععلاثه التعم والكرامات» وحاء التعقیب بیان أنه سبحانه 
ارول عفر میتی شا ليه وو السو علا رضي سای 
علیهم(112). 

وكذلك قوله تعای بعد ذلك: #إن الذین توفاهم الوک ضالی أنفسيهم 
نات گے فا ۱ کنا مستضعفین ی الارض قالوا ام نکن أرض 7 
فتهاحرو! فيها فاولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال 
والنساء وا لولدان لایستطبعہ ن ل و ر فاولقك عسی الله أن 
یعفو عنهم اما ما غفور ا النساء/7و-وو. 

معنى التعقيب أنه م يزل ذا صفح بفضله عن ذنوب عبادهی برك 
عقوبتهم على معاصیهم 7 عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها(313). 

إن علاقة التعقیب ب( كات) قي هدین المثلين. وی غيرهماء وهو كثير ي 
القران الكريم؛ بالقضية يوضح دلالة زكان) على جرد الوجود والكون. وجاء 
التعمقیب ب( كان) ٹی مواضم انعر وها دلالة على المستقبل» کمای قوله 


7 ۷ اء ١‏ ر 7 ہے کی و مم 5 
تعال : «وياأيها 'لذين أوتوا الكتاب آمنوا .ما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 
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نطیس وجوها فر ماغل ادبارها آو تلنهم کما لعنا ادا السبت و كان 
آمر ١‏ لله مفعولا» النساء/47. 

اي: أن أي أمر من أمور الله سبحانه» من وعد أو وعيد أو حب فإنه 
يكون على ماآحبر به(314). فلابد أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا(315). 

ومن هذا التعقيب بؤوكان ذلك على الله يسيرا» فإنه مرهون 
بالمستقبل» ويأتى في سياق العذاب الذي أعده الله سبحانه في الآخرة» قال 
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عدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك على ال يسيرا» النساء/30-29. 

ومثله قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اش لیغفر مم 
ولاليهديهم طريقا إلا طريقَ حهنم خالدین فيها أبدا وكان ذلك على الله 
یسیر ام النساء/169. 
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الخاقة 


للقرآن الكريم الأثر الأعظم في الحياة الثقافية للأمة العربية» فقد كانء 


ومايزال» معن ا الدي مد ها بالغنى» ويحرضها على الاستمرار في البحث 
والتأمل. و کان لنا آن جلنا حولة ی رحابه نمتکشف ظاهرة من ظواهره ابحمة 


تلك هي أسلوب التعقیب. نسجل الان آهم ماتوصلنا إليه فیها: 


(1 


(2 


(3 


(4 


من خلال التحليل والاستقراء توصلنا إلى تأسيس مصطلح (التعقيب)» إنه 
حكم إلمي على قضية ونتيجة ما ضمن السورة القرآنية. 

يشكل التعقيب ظاهرة أسلوبية قرآنية» اختص بها الأسلوب العحن 
و استخمرها ق التعبیر عرن قضایا الر سالة احمدية هداية وتشریما. 

تنو ع استخدام التعقیب ف القرآن فعلی الرغم من أنه ظاهرة قارة فيه الا 
أن أشكاله مختلفة کے و دلالت وهذا الا حتلاف متناسب مع السيافات 
المختلفة الب يضمها البناء الموضوعي للقر آن. 

استقر انا السور القر آنیق واه سب ع ابق کل سور 
فتبين أن القرآن سعی إلى تنويع التعقیب» فإذا نظرنا إلى القرآن كله و جدنا 
أنه لم یلتزم تعقيبا واحدا في كل سوري ولم یلتزم» كذلكء تعقیباص 
واحدا لي کل قضية من قضایاه وذلك مندرج ضمن سياسة التنويع الي 
اتبعها القرآن في أسلوبه» وق موضوعاته, مما شكل الخصائص الكلية 
للكلام الامی العجز . 
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اك 


5 ۳ 1 ۱ 7 , دص وب ام IS‏ يك هراس ام 
يفتح التعميب ابوابا للبحث يي القران الگريم من حيث ترصۂ فصاد 


ےہ 3د 


A‏ و مه أ 5 5 ۱ ۰ ۱ ۲ ا 3ا“ 
و متابعتها زمنیا نہیں لکش الى نطو رت ص0 تلا هك ولبیاں علافاتها اڈ 


گا شاق تود فدهن مدع یرون ان اة 


4 
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الد انس المصطلح 
تی ده 
تعقیب الکلام 
التذییل أو الاطناب بالتذييل 
الثل 
الماصلة 
هوامش التمهيد 
القسم الأول: التعقيب والسورة والقضية 
التعقيب والسورة: 
ات الور دات التعقيت'المتخرر: 
سورة الشعراء 
سورة الر سلات 
سوره ال رر من 
ب - السور ذات التعقيب الغالب: 
سورة الصافات 


سورة الروم 
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21 


22 


25 


27 


29 


29 


29 


41 


45 


52 


52 


55 


سوره اخج. 51 


ج- السور دات التعقيب التنو ع: 63 

سورة الموْ منون 63 

وه یاوه 69 

هوامش التعقیب و السورة 75 
التعقيب والقضية: 81 
قضية ا جحنة والنار 91 

قضية عاد 104 

هو امش التعقيب والقضية 115 
القسم الثاني : التعقيب والتر كيب والدلالة 117 
الاستدراك ب(لكن): 119 

لكر + ا مہا + خبرها جملة فعلية 119 
الاستفتاح ب (ألا): 121 

ألا + حملة امعية 121 

ألا + فعل ماض للذم 122 

ألا + فعل مضار ع 123 

آلا + جار وبحرور مقدمان + فعل مضار ع 124 

ألا + إل 124 

ألا + إِنّ + اللام 5 

ألا + إن + ضمير الفصل + تعريف الخبر 125 

ألا + إن + الا + مصدر منصوب للدعاء 128 


206 


الاضراب ب(بل): 

الأمر: 

#اتقوا الله واعلموا أن الله ...#4 

تقديم ا حار واججرور + المضارع المسبوق بلام الأمر 
| الأمر بالصبر 

التحضيض ب(لولا). 

التحقيق ب(قد) 
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130 


130 


۱45 


145 


146 


148 


148 


148 


150 


151 


154 


1 56 


157 


158 


160 


16] 


ال حي ب(لعل). 
(- الترجى أو الاطماع. 
9 التعلیل 
التو کید براد): 
في سورتي النحل والروم 
إن ذلك على الله یسیر 46 
إن + اللام في خبرها 
إن + لفظ الخلالة 
1- رقيب. 
2- سريع الحساب. 
و 
4- شھید, 
أ- هو على كل شيء شهيد©. 
ب- ان الله على كل شيء شهيد#. 


ج- فلإن الله كان على كل شيء شهیدامه. 


5 بصیر: 

6- خحبیر۔ 

وا لل عا تعملون حبر 4 
فووا لله خبير ما تعملون4 
الخبير البصير. 

-٦‏ عالم وعلام وعليم. 
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j 79 


0 


181 


181 


183 


184 


185 


| 86 


|89 


» 


#وا لله عليم حكيم». 
و كان الله عليما حکیماگه. 


۱ 7 


سی 
تو کید القلة: 


الا : 


سار 
سبحانه وتعالی عما یصفون ©. 
#سبحانه وتعالى عما یقولون. 
#سبحانه وتعالى عما يشر کون ه. 
اخواب ب(بلی): 

یلی + الشرط 

بلی + ان 

بلی + و هو 
الدعاء: 
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190 


9 


192 


192 


194 


195 


197 


197 


197 


198 


198 


199 


199 


199 


200 


201 


201 


203 


و يل 4. 203 


العنة ١‏ 4. 203 
#إسحقا و عدا 204 
77 + القو م الظانن. 204 
فبعدا + لقوم لايؤمنوك. 205 
ظقاتلھم ١ھ4.‏ 205 
الذم ب(بعس): 207 
بعس + الفاعل . 207 
لام الابتداء + بكس , 207 
تكرار (بئس) 207 
الردع والزجر ب(كلا): 209 
کلا + ال 209 
کلا + بل 209 
كلا + إذا 209 
كلا + القسم 210 
(کلا) مكررة مرتين. 210 
حور 214 
ان+فعل الشر ط +حواب الشر ط + 
جواب الشرط الو كد بران). 214 
إن+فعل الشرط+جواب الشرط 
لمو كدب(ان)+اللام قي خبرها. 214 


210 


إن+فعل الشرط+جواب الشرط فعل أمر. 
إن+فعل الشرط+جواب الشرط جملة امعية. 
إن+فعل الشرط+ جواب الشرط حملة شرطية. 
من+فعل الشرط المضار ع+حواب الشرط الضار ع. 
من+فعل الشرط الضار ع+(قد) في جواب الشرط. 
من+فعل الشرط الضار ع+فعل الجواب الاضي للدم. 
من+فعل الشرط الضار ع المنفی+جواب الشرط اسم 
الاشاره ضمیر الفصل. 

المدح ب(نعم): 
نعم + الفاعل. 
لام الابتداء + نعم. 
تكرار (نعم). 

النفي : 
[- ما. 
92 

النهي ب(لا): 
لا + المضارع المسند للمخاطب. 

الوصل بالواو مع الأسماء ا حسنی: 
وا له حبیر ا تعملون 44 
وا ۳ ما تعملون خبیر 4. 
وا ثه على كل شيء قدير». 
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215 


216 


216 


2 


رح 
= 


217 


7 


يم 
ہس 


218 


219 


219 


219 


222 


223 


223 


224 


224 


224 


224 


لرا لله عنده ...6 
وان ... 4. 

بر هو ...4. 

...یع عليم#. 
...لسع العليم». 
... هو السميع العلیم. 
ال یشھد...4. 

و کفی با لله. .. © 

وا له + اسم التفضیل. 


سرع الحاسبين# و افؤسریع ال حساب 4. 


#والله ولي ...4 
و کان الله ...6 
هوامش التعقيب والتر كيب والدلالة. 
الخائمة. 
المصادر والمراجع. 
لفهرس. 
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226 
226 
227 


228 


228 
20 
233 
234 
235 
236 
237 
241 
259 
261 
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